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الصحافة 


لا يوجد تعريف دقيق للصحافة » فبعضهم يعتبرها حرفة » وبعصهم 
الآخر يعرفها بأنها فن » فى حين يؤكد المثاليون أنها رسالة قبل كل شىء » 
وسواء كانكه السمعافة ها اوعدرفة اوضبتاعة اورسالة اوكل. للق سما > 
فانما استعداد طبيعى قبلكل شىء» فالانسانيولد صحفياً» أى أنه يجب 
أنتتوافر فيه الموهبة أولاً قبل أن ير بفترة تأهيل أوتدريب . ويخطئ الشاب 
الذى يعتقد أن حصوله على بكالوريوس أو ليسانس الصحافة سوف يفتح 
له أبواب المؤسسات الصحفية على مصراعيها » وسوف يوليه أعلى 
مراكزها . إن الشهادة' هى محرد وثيقة تثبت أن صاحبها درس العلوم 
الصحفية واجتاز امتحاناتها بنجاح » ولكن على صاحيها بعد ذلك » أن 
يغبت أنه صحنى بالسليقة وأن الدراسة صقلت موهبته وجعلته أهلا لمهنة 
البحث عن المتاعب . 

الصحافة إذن هى رسالة قبل كل شىء » ثم موهبة واستعداد وفن 
وعلم » وهى المهئة الصحفية (إذا كانت صادها مكسورة) » وهى 
مجموعة ما ينشر اق الصحف (إذا كانت صادها مفتوحة ) . 

أما الصحيفة فهى نشرة تطبع اليا من عدة نسخ وتصدر عن مؤسسة 
وتظهر فى مواعيد منتظمة » وذات طابع جا|هيرى وفائدة عامة . وهى 


. 
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. 
تنشر الأخبار وتفسرها وتذيع الأفكار وتحكم على الأشياء وتقدم المعلومات 
بقصد تكوين جمهورها والاحتفاظ به. فوظائف الصحافة هى : 
الإعلام والتوجيه والتعليم والتسلية. ؤيضيف بعضهم إلىهذه الوظائف 
وظيفة خامسة وهى الإعلان . والمفروض الا تسيطر وظيفة على سائر 
الوظائف . والصحيفة الناجحة هى البّى تعرف كيف تنسق بين كل هذه 

الوظائف . 


الخدمات الى تقدمها الصحف 2 

إن أكثر من ستين مليون نسخة جريدة تباع يوميًا فى الولايات المتحدة 
وكندا » اى اكثر من عشرين مليار نسخة فى السنة . وهذه الكيات من 
النسخ المباعة هى أكثز بكثير مما يباع من السجائر وشفرات الحلاقة 
والعلك . إن حوالى تسعائة مليون دولار تصرف على الصحف فى أمريكا 
الشمالية » أى 70 مليوناً فى الشهر و18 مليوناً فى الأسبوع » وهى أكثر مما 
ينفق على وسائل القراءة الأخرى محتمعة . 

ولو أتيح للصحفيين الذين عاصروا نشأة الصحف أو ميلادها أن 
يعودوا إلى الحياة اليوم ويشهدوا التقدم الائل الذى حققته الصحف 
لصعب عليهم ان يصدقوا ما تراه عيونهم . لقد اتسع محال الخدمات 
الصحفية بحيث أصبح يشمل كل أوجه النشاط الإنسانى . 
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0 

فالصحافة حبر بالوقائع الهامة » فتعلن عن موعد انعقاد الاجمّاعات 
ومكانها ومواضيعها » وتسجل أغضار الموالين والوفيات والزجات والحقائق 
الجيوية ع عن لأ راق ادا ٠‏ وهى تنبه إلى ام 0 
50 وثيان ن مراكز لقاع . وتبيط الأهالى 35 0 8 
وهى تستثير اهدّام الجمهور بالعطلات والاعيادوبرامجها. وتنشر مواعيد 
اجاعات الجمعيات العمومية الختلفة من سياسية ودينية وثقافية وفنية 
وغيرها . وهى تعلن عن مواعيد المباريات الرياضية . 

إن هذه النشرة الجاهيرية المتغيرة يتم العافا سق :باب متزل القارئ 
ليطالعها متى شاء . غير أن السرعة » ولاسما الدقة » “ساسيتان ى تبجميع 
الأخبار وتقديمها . هذه الأخبار التى تم داكا عضن النالنى. . 

وفضلا عن ذلك فإن الصحافة تثقف قراءها وتعلمهم . فهى تعلم 
التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعم النفس والسياسة والطب والزراعة 
والاقتصاد المنزلى والارصاد الحوية وغيرها . . وخلال اعمدة الصحيفة 
يتحدث الطبيب عن الأمراض النادرة والعادية ؛ وسسين طرق الوقاية منباأ 
وعلاجها 3 ورجل الأرصاد الحوية سشر هؤلاء الذين سيقومول بنزهة 
خلوية بان يومهم سيكون جوه صافيا » وينبئ الزارع ببطول الامطار 
وينبهه إلى جمع محاصيله فى الوقت المناسب حتى لا تتلف » فينقَدذه من 
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5 
خسارة محققة . وتقدم الصحيفة إلى قارثاتها آخر وصفات التجميل . 
وتخضض الأعيناة للسلرك الاساق والأحداث السياسية .وعد القازعة 
فى العادة بعض النصائح العملية الخاصة بزراعة الحدائق أو بالزراعة 
عامة . إن مثل هذه الخدمات المامة اليّى تقدمها الصحيفة تتطلب دقة ى 
البحث ومقدرة على حسن الانتخاب والتوجيه . 

والصحف تبعث الحياة ى الأخبار. فالأحداث البشيطة يمكن أن 
يضتى عليها محر الطابع الدرامى بتفاصيل متقنة ذات طعي . والصور 
الفوتوغرافية للأفراد والجهاعات و«المناظر والخرائط والرسوم البيانية نمجعل 
الأخبار أقرب إلى الفهم وذات معنى أو مغزى . 

وف أثناء الحروب تقوم وكالات الأنباءوالمراسلون الخاصون بوصف 
اليلاد لنى تعسكر فبها القوات المحاربة وعادات شعوبها وتقاليدهم . 
وهكذا يعنى قارئ الصحيفة من الرجوع إلى الأطالس أو غيرها من 
الكتب ليشبع رغبته ى الحصول: على معلومات إضافية . 

إن الحياة تدب فى الأنباء المنشورة فى الصحيفة البى تعمل على 
تقريب الشخصيات المشهورة على الصعيدين القومى والعالمى من قلوب 
القراء » وذلك بنشر قصص إنسانية عن حياتهم الشاهية بوالقافة . 

وعندما افتتحت الأمم المتحدة المركز الصحى داخل مبناها ى 
نبويورك سنة ١148١‏ » والذى تكلف مائة مليون دولارء أعلن رؤساء 
الدول الذين حضروا حفل الافتتاح أن «دور الصحافة فى إعلام الناس 
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/ 
فى أنحاء العالم مو غاية فى الأهمية » إن كل صحيفة هى دائرة معارف 
للتاريخ امحلى وللحركات العالمية ) . 

00 خدمة 0 هذا 0 الأمية 3 فانه 00 3 قدر 
و 2 ا 
فى اللحظة المناسبة لتكون موضع تقدير اند 

كا ان الصحافة تؤثر بى الراى العام . فى اغلب الصحف يدعى 
اناس لتعبير عن لطياها 2 0 الى نهم 8 بوجه 3 
بتكلم والقراء يردون 0 '١‏ 0 0 ا 9 كلا لطرفين . 
وهذه سخدمة د مقراطية حقيقية نحتاج إلى تفهم وشجاعة وشاوة 
ودبلوماسية . 

والصحافة كذلك تزيد من رفاهة المجتمع . فتقوم الصحيفة بوضع 
برنامج للمجتمع الذى تصدر فيه وتنظم هذا امجتمع لكى ينفذ هذا 
البرنامج وتعمل عل زيادة موه ع وتعلن عن مصادر قوته عل العام 
الخارجى » وتيين أخطاء المجتمع ونقاط ضعفه لأفراده . فالصحافة تنظم 
وتعلم وترق وتترى . وف معظم اجتمعات تفسح الصحافة مكانا من 
صفحاتها لدعم الحملات الى تهبدف إلى زيادة الاعوّادات الخخصصة 
لمشروعات التنمية ال تعود بالخير والنفع عل امجتمع ١‏ 
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والصحافة تخدم كبا لو كانت مؤسسة شبه عامة . إن الصحافة فى 
د يمقراطيات الليبرالية ليست خدمة عامة خضع لترخيص الحكومة 
ولسائر اللوائح الأخرى . ولكابا من بعض الاعتبارات تعمل وكأنما 
خدمة عامة ., فو المجتمعات البتى تنتشر فيها الصحف انتشارا واسعا وتبذل 
حهوداً كبيراً من أجل رفاهية هذه المحتمعات لا تكون أقل أهمية من 
مؤسسة أو هيثة التليفونات ومصلحة الإضاءة وتوليد القوة أو مرفق المياه أو 
الغاز. إن تسليط الصحافة الأضواء على أخبار اليوم وأحداثه عتم بها 
الجمهور بالقدر الذى يحرص فيه على أن يتزود بالتيار الكهربائى من محطة 
توليد القوة البّى تتبعها المنطقة البّى يقطنها . | 

بيد أن هناك فرقاً بين المؤسسة الصحفية والمرفق العام . ففعظم دساتير 
العالم تكفل - من حيث المبدأ - حرية الصحافة . أما المرفق العام فترخص 
به الحكومة وقد يتعرض هذا الترخيص للتغيير أوللتعديل والرقابة 
والإلغاء . ظ ظ 

والصحافة تقدم الإعلانات . فالإعلان قوة أحدثت انقلاباً فى 
الصناعة والتجارة بالحث على التنافس الذى يؤدى إلى فاعلية اكبر وإلى 
إنتاج أغزر وأفضل بسعر أقل . 

والصحافة تنشط الأعال حين تسهل عملية الشراء وتجعلها ذات 
فائدة بالنسبة لقرائها خلال اللإعلانات البّى تنشرها على صفحاتما » 
فإنها - أى الصحافة -- تتيح اتصالا طيباً وملائماً يين البائعين والشارين . 
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إن القارئ يتسوق من أعمدة الجريدة بأكثر مما يتسوق من محال البيع . 
والفرق أن التسوق من أعمدة الصحيفة يوفر على الشارى مهمة الانتقال 
من ذكان إلى آخر بحثاً عن الصنف الذى يرغب فق اقتنائه . 

إن مئات الآلاف من الجنيبات تصرفها المؤسسات التجارية على 
الاعلاناتى الصحف» وهذا الرقم فى ارتفاع مستمر على الرغم من 
منافسة الراديو والتليفزيون وانتزاعها لجزء من ميزانيات اللإعلانات التى 
كانت مخصصة للصحافة . 

والصحافة تحافظ على اهيّامات الحمهور. واية ذلك أن ضباط 
الأمن يلاحظون أنه بدون رأى عام مؤيد يصعب عليهم القيام بمهامهم 
على خير وجه . وهم يلاحظون أيضاً أن النشر هو خير وسيلة لمنع الجر يمة 
5 الإقلال منها. ويعرزف رجال الأمن أن الصحف تستطيع ان 
م -وهى تساعدهم بالفعل-- بطرق كثيرة » وذلك حين تنشر عنهم 
كلاماً طيبا إذا كان عملهم يستحق هذا الإطراء ٠‏ وحين تؤجل عن 
قصد البديد حملة دعاية واسعة ضدهم اذا قصروا فُْ ها واجبهم 5 
وحين تحذر الجمهور من النشاط الاجرامى » وحين تساعد الشرطة على 
القكى . عاك اوسن 1 ونين هق الأروياء عق 2ض كاله وان 
رجال الحكومة يعلمون أن الصحف الجيدة سريعة فى فضح التقصير 
والاهمال فى أداء الوظيفة كسرعتها فى الثناء على العمل الحيد . 

والصحافة تدافع عن الحقوق الدستورية . فخير امتياز وصل إليه 
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٠6 
إنسان النصف الثانى من القرن العشرين هوحقه فى أن يتكلم بحرية . وقد‎ 
اخقصت الصحافة ببذه الحرية التى تتميز بها عن غيرها من المؤسسات‎ 
والميئات . وهى لذلك تدافع عن كل تعد على حرية الإنسان وتباجم‎ 
كل انتقاص لنصوص الدستور. وتعلى مبدأً سيادة القانون والمساواة ين‎ 

المواطنين . وتشيد بالحريات شريطة آلا تؤدى إلى الفوضى . . . 


اقسام الدار الصحفية 
تتكون الدار الصحفية عادة من خمسة أقسام أوإدارات » يعمل فيا 
أشخاص تدربوا تدريباً خاصاً » سواء عن طريق الدراسة المنتظمة أوعن 
طريق الخبرة . وهذه الأقسام هى : التحرير؛ القسم التجارى , - 
الترويج والتنمية » القسم الميكا نيكى ؛ القسم الإدارى . 
فكل المواد المقروءة » أى كل ما هو تحرير عدا الإعلانات » يصب 
فى قسم التحرير مما يؤدى إلى تقسمات كر خرف داخل هذا القسم . 
ويتوقف عدد هذه التقسمات الداخلية على حجم الصحيفة ذاته . 
فالصحيفة الكبرى ينقسم التحرير فيها على وجه العموم إلى خمسة أقسام 
9 ظ 
| قاعة الأخبار : إن جميع الأخبار العامة يتم إعدادها أوصنعها داخل 
قاعة الأخبار. وتحمل إليبا الاخبار العالمية والقومية والوطنية وا محلية عن 
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طريق المبرقة أو الكاتبة السلكية (التلبرنتر أو التليتايب) حيث تقطع 
وتستخدم حسب حاجة التحرير. ويكلف محرر أخبار المديئة انخبرين أو 
المندويين بتغطية الأخبار المحلية . وتصل الأخبار عن طريق التليفون 
والتلغراف وعن طريق المقابلات الشخصية . إنها قاعة تكثر فيها الحركة 
والضوضاء من الصباح الباكر حتى مثول الجريدة للطبع . وكاا اقترب 
موعد الطبع ازداد الضجيج والعجيج وازدادت سرعة المحررين حتى لا 
يفوتهم الوقت . 
وتبتم الصحف الكبرى بإنشاء أقسام مفشخصضة فق أنواع فغينة من 
الأخبار» مثل أخبار الموسيق والفن ولمال والزراعة والسيا والراديو 
والتليفزيون إلخ . . وتفرد الصحف أيضاً أبواباً لأخبار امجتمع والرياضة . 
وبعض افيدوق توي اللزياقة اكز ين مقي يرما لغدة قال 
جمهور القراء على هذا النوع قالخا 
قاعة إعداد الأصول (المطبخ الصحئ ) : تكون هذه القاعة فى 
العادة داخل قاعة الأخبار » ولكن تنفصل عنبا بحاجز زجاجى . وق 
هذه القاعة يقدم المخبرون أو المندوبون قصصهم الخبرية ليراجعها محرر 
أخها و المدوة و تعدا "قارو الاضول دوو الشرة الواسية ف هذ[ الخال 
فيحذفون مالا لزوم له من الكلات والحمل » وخاصة ما كان مها غير 
مناسب » ويصححون المجاء وعلامات التنقيط » ويتحققون من صحة 
الوقائع ويبينون الفقرات ويكتبون العناوين الرئيسية » وحين يتم إعداد 
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١ 
النص توطئة لإرساله لقاعة الجمع (صف الحروف) يتم تعيين الصفحة‎ 
ال تيوق يشر قينا‎ 

فاعةالتحرير : وى قسم آخرمن إدارة التحرير أوفى غرفة من عرفها 
بجحلس رئيس التحرير وكبار ا محررين ويتألف منهم مجلس التحرير . وهم 
يقدمون المواد الى تنشر فى الصفحة المحصصة للمقالات » بما ى ذلك 
الأعمدة والأركان ونقد الكتب ورسائل القراء. وهم يكتبون 
الاتتاحيات: الى تعكين براق الصحيفة ق 'الأحداث” الحامة : 

قسم التصوير : يعمل فى الصحف الكبرى عدد كبير من المصورين 
الفوتوغرافيين الذين يتلقون التعلمات من محرر الصور ومحرر أخبار المدينة أو 
من مدير التحرير . ولابد من تبيئة مكان لأجهزة التصوير وللغرفة المظلمة 
لتحمض الأفلام فيا وتطبع . وهذا القسم يعمل جنباً إلى جنب مع قاعة 
الاخبار. ظ 

المكتبة والمعلومات : يتصل هذا القسم بقسم الخفان + لاسا فى 
الصحف وتودع فيه القصاصات بعد تبويبها وتنسيقها ليسهل العثور عليها . 

وق زمن الحرب يقوم العاملون ى هذا القسم بحفظ صور المعارك 
الحربية والجنود فى معسكراتهم أو فى أثناء العمليات الحربية. كا يعنون 
بحفظ صور الضباط الكبار. ولابد كذلك من حفظ صور رجال الدولة 
البارزين على الصعيد القومى والدولى . وتحفظ فى هذا القسم أيضاً صور 
أماكن العبادة والأبنية المدرسية والأبنية العامة وصور الجسور والكبارى 
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١ 
والقناطر والسدود والطرق الرئيسية والحدائق العامة » وكل ها يمكن‎ 
. الرجوع إليه ىيوم من الأيام‎ 

وتحتفظ المكتبة الصحفية كذلك بكتب المراجع مثل دوائر المعاوف 
وتاريخ الدولة الى تصدر فيها الصحيفة كاملا ومفصلا. كا متحتفظ 
بتاريخ المدينة أو المحافظة التى تقوم فيها الصحيفة . وخرائط العام مفصلة 
ومحددة والتقاويم العالمية المحتلفة » وكتاب يحوى المقتبسات الشهيرة 
وقواميس حديثة وكتب فى العمليات إلعسكرية » ومحلات المراجع 
وصحف الاقتصاد والتجارة . وكاا ازدادت اهثمية الصحيفة ارتفع قدر 
مكتبتها وأرشيفها . 

وق مكتبات الصحف الكبرى مخموعات أهم الصحف اليومية 
والأسبوعية وكذلك مجمؤعات المجلات . بعد أن تكون قد صورت على 
الميكروفيلم و السكروفعن عق له تل مساحة كبيرة ولذا فكن لمكية 
الصحخيفة: أن تشتف روسة. غناضن. عن عتموغاتت: الضحت. المنافنة » 

القسم التجارى : يسهر القسم التجارى فى الصحيفة على حسن سير 
العمل فيها وق إنتاجيتها » فهو يراقب المبيعات والاإيرادات . ويتسام 
الأموال وينفقها ويستثمرها . وله حق الإشراف على كل نشاط متصل 
بالناحية التجارية ى الصحيفة » بما ى ذلك الإعلان والتوزيع والطباعة 
التجارية . وداخل القسم التجارى عدة إدارات » هى : 

إدارة الإعلان : تعتبر إدارة الإعلان اهم إدارات القسم التجارى . 
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وتنقسم بدورها حسب أنواع الإعلانات . فهناك أولا المجموعة التى تعد‎ 
الاأصول الاعلانية وتبيع المساحات للمعلنين المحليين . وهى تتعامل مع‎ 
التتجار ا نحليين وأصحاب المصانع المحلية والمؤسسات الى تقدم الخدمات‎ 
ا مختلفة فق المنطقة التّى تصدر الصحيفة فيبا . وهناك ثانيا قسم الإعلانات‎ 
. العامة ويسمى فى أحيان كثيرة قسم الإعلانات القومية أو الأجنبية‎ 
ويقصد بالاعلانات القومية تلك التى تأىق من كافة أنحاء الدولة ع‎ 
وحف هذا‎ ٠ لاتمن. الديية أو اكافقة الى اتصنده الفيحقة افنة‎ 
القسم عن الاإعلانات خارج منطقة انتشار الصحيفة » كإعلانات‎ 
المصانع والشركات الب توزع منتجاتها على المستوى القومى » ويبمها أن‎ 
يكون لها موزعون فى المدينة أو المنطقة الى تصدر الصحيفة فيا . ونمة قسم‎ 
يعنى بالإعلانات المبوبة » وهى مصدر هام من مصادر إيرادات‎ 
الصحيفة » وسبب من اسباب رواجها . فبعض الناس يشترى الصحيفة‎ 
لقراءة هذا النوع من الإعلانات والاستفادة با . وتخصص بعض‎ 
الضحتك قمما افعلانات ابلكرية والفضانة الى لوال ف بعتن‎ 
الناكد تشكل_ سانا هاما من مدراني كور الصصينة.:.‎ 

إدارة التوزيع :إن التوزيع هوالدم الذى يغذى الصحيفة » فلولاه لا 
لا يمكن لأى صحيفة أن تحصل على إعلان واحد. وبدون الاعلان 
لا تستطيع صحيفة تصدر فى بلد رأممالى أن تعيش وتزدهر. 

وتنقسم إدارة التوزيع إلى عدة وحدات . وأهم هذه الوحدات هى 
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الى تباشر التوزيع فى المديئة . وإن جعل الناس يرحبون بالصحيفة كل‎ 
» يوم مهمة شاقة ونحتاج إلى جهد وعدد كبير من العاملين واشراف دقيق‎ 
فضلاً عن العمل المتواصل . وى الصحف الكبرى يستخدم مئات من‎ 
الصبية والرجال فى توزيع الصحيفة فى حين يقوم. آخرون بمهمة .البيع‎ 
قسم الطبع التجارى : إلى. جانب طبع الصحيفة أو.الصحف التى‎ 
تقوم مطبعة الدار بانجاز أعال الطباعة‎ ٠» تصدر عن الدار الصحفية‎ 
التجارية للغير» فهى تطبع صحفا ويحلات ونشرات وإعلانات‎ 
وبطاقات دعوة ومطبوعات نجارية وغيرها بالاجرلمن يريد . وهذا النشاط‎ 
العاف والقس رقتقى من دار الستحقة أن قصص له قنيما ثانا بزاانه‎ 
بحسابات مستقلة عن لحسابات الجريدة . ويحدث كثيراً أن يغطى دخل‎ 
هذا القسم حجان كيرا مق انفمانقه اللذان المححفة تويكو شيا ف‎ 
. استمرارها. على الرغم من عدم انتشارها انتشارا كافيا‎ 
قسم الترويج والتطوير ادق هل العكك: ابعا ا 1خ :لا شناطن‎ 
الدواء الذى تصفه دائماً لغيرها . فهى تحث الناس على الاعلان » ولكنها‎ 
قلا تعلن هى عن نفسها .. وإذا كان هذا الأمر صحيحاً فى الماضى » فإن‎ 
صحف اليوم لا تتوانى لحظة واحدة ى الإعلان عن نفسها . وأننا نرى‎ 
معظم مديرى الصحف يشيدون بصحفهم ويعملونٍ على نحسينها كلا كان‎ 
ذللك بمكناً . فهم يوجهون أنظار القراء إلى الإعلانات المبوبة وإلى الفائدة‎ 
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التى يمكن أن تعؤد عليهغ من قراءتها أو استخدامها . كما يرشدون التجار 
إلى خير السبل لنسويق: السلع التى يعرضونها للبيع . وكذلك فهم 
بوجهون أنظار القراء إلى كل خبر جديد أو باب مبتكر أو طرفة من 
الطرائف البى .لم يسبق. نشرها » ويحثون القراء على إرسال أعداد الصحيفة 
.الى أقربائهم وأصدقائهم على سييل المدية المفيدة . 

لقد أصبح التطوير و من التخصص فى هذه الأياء . فالإدارة التى 
تستطيع | أن تبتكر وسيلة جديدة لترويج صيعانةا وتنظم الحملات لهذا 
الغرض . نكون محل تقدير من الجميع . فلا يمكن لصحيفة اليوم » مها 
تبلغ من رواج » أن تستغنى عن الترويج والتطوير . 

القسم الميكانيكى : إن الآلات الحديثة تنجز ابم معظم ما كانت 
تنجزه الأبدى من عدة سنوات . فنى كل عام تكتشف وسائل ميكانيكية 
حديثة توفر الوقت والحهد ونحسن نوعية العمل والإنتاج . 

ويتشعن. هذا القسم إلى أربع شعب رئيسية ٠‏ هى : قاعة الجمع أو 
صف الحروف ٠»‏ ورشة صب الفورم » ورشة الحفر أو صنع الأكلشة . 
وورشة الطبع . 

فالأصل المخطوط المرسل من قسم الأخبار أوإدارة الإعلانات » ينزل أولا 
إلى قاعة الجمع حيث يوزع على الات الجمع السطرى المعروفة باللينوتايب 
أو الأنترتايب . أما الصور والرسومات فإنها ترسل إلى ورشة الحفر لتصنع 
منبا الأكلشة . والإعلان عادة يجمع بالة صف الحروف أو الجمع 
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السطرى أو باليد . وكل ذلك يرضع فى مستطيل من الصلب يتسع أو‎ 
يضيق حسب الرغبة » ويسميه أهل الصنعة (فورما) » ومساحة هذه‎ 
"الفوونا تنناواق. مباحة "مرش عن ينه روفيةع. غ تفف: و الموريا)‎ 
بوساطة مفاتيح خاصة بحيث يصبح الزواة نوالا وق سور فيد مرا‎ 
واخيداً لا يتجزأً . وترسل فورم الصفحات بعد ذلك إلى ورشة السبك‎ 
حيث تسبك على شكل نصف اسطوانة » إذا كان الطبع يتم تم بالطابعات‎ 
الدوارة (الروتاتيف) 4 اها إن كانت: الصحيفة ادع ده‎ 
مسطحة . فإن (الفورما) ترسل إلى المطبعة دون أن تسبك فى قالب‎ 
اران‎ 
الادارة : : يقوم تنظيم الصحيفة على عدة غيلات مستقلة » لابد من‎ 
أن تنسق بوساطة وحدة إدارية إذا أريد | للصحيفة أن تعمل على خير‎ 
وجه.‎ 
ويتولى إدارة الصحيفة أصحاببها وهيئتها التنفيذية ( مجلس الإدارة)‎ 
وهم يقومون برسم سياستها وتوحيدها لكى تسير ى خط مستقيم بعيداً عن‎ 
الأهواء والاغراض‎ 
وتمارس الادارة سلطتها على كل أقسام الصحيفة وإداراتها . فرئيس‎ 
التحرير والمدير التجارى مسئولان مباشرة أمامها . ويشرف الأول على‎ 
الجانب التحريرى إشرافاً كاملا » فى حين يشرف الثانى إشرافاً كاملا‎ 
أبضاً علو الجانيين التجارى والمالى من الصحيفة . أما مدير القسم‎ 
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الميكانيكى الذي يتولى شئون قسم الإنتاج فيكون فى أغلب الحالات 
تعدا أمام المدير التجارى لا أمام الإدايرة مباشرة . 

وض أهم مسئوليات الإدارة العمل على أن يكون كل قسم فى 
الصبخيفة قائا بعمله عل خير وجنه : وا ايكون عد كا للعلاقة الوثيقة 
الى تربطه بالأقسام الأخرى 

ولكنة أخيرا من الإشارة هنا إلى أن هذا التنظيم الشائع ى معظم 
الصناعات لا تسير الصحف عليه بحذافيره . فكل صحيفة تختار نمطا من 
التنظم يتفق وطبيعتها أو ظروفها . فشكل التنظم الذى يصلح لصحيفة قد 
لا يصلح لصحيفة أخرى . لذاكان من الواجب دراسة حال كل صحيفة 
قبل اختيار التنظم الذى يناسها . 
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ار 

الخبر هوالأساس فى الصحافة . وقد ظل زمناً طويلا الوظيفة الأول 
والوحيدة للصحافة . فالرغبة فى المعرفة هى ميل أصيل فى الإنسان . 
والصحافة ترضى حاجة أساسية من حاجاتنا وهى معرفة ما يدور حولنا . 
إنها تسجل الوقائع وتذيع أعادهة عط الناتن: هلما عا 

ما الخبر إذن . . الخبر هو الحدث الصالح للنشر» أى الحدث الذى 
يتميز بالفائدة والأ«مية والحدة والصدق . والصحى الماهر هو الذى يحسن 
اختيار الخبر من ين مئات الأخبار التى تتكدس على مكتبه كل يوم . إن 
الأحداث البّى تسترعى الاهتام هى البّى تخرج عن المعتاد » هى التى 
تحدث تغييراً فى المجتمع الصغير أو الكبير » هى التى تفيد أكبر عدد ممكن 
من القراء . وهكذا نستطيع أن نقول إن الخبر الذى ينطوى على جديد 
وميم به العدد الكبير من الناس ٠‏ ويتصل بصاحهم الشخصية أو 
جتمعهم » هو خبر جدير بالنشر. وقد يكون الخبر هاما » ولكنه قديم 
ولم يذع إلا بعد وقوعه بأسبوع أو أسبوعين أو سنة لأسباب سياسية أو 
ال وقد يكون اشر يدا » ولكنه لا يم إلا استرق قفرا او 
أهل الحى على أكثر تقدير .' 

وخللاضة القول أن الخر الذئ سيدق النفس» يعن لخر الذي ركون 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


1095 5ن) 7م 11117 /اعمسسصفطل /حصامء.ء طن تمر كوو //:وصاخط 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 

1 : 
ذا أهمية بالسبة للمجتمع . والأهمية كون على درجات » فهناك خبر 
غاية فى الأهمية وهناك خبر مهم » وخبر متوسط الأهمية وخير أهميته 
محدودة وهكذا . . والأهمية نسبية بطبيعة الحال » فإذا ارتفع سعر البن ى 
الأسواق العالمية مثلا » فإن أهمية هذا الخبر لا تكون فى مستوى أهمية خبر 
ارتفاع اسعار النفط » لأن تأثير الخبر الأول أقل من تأثير الخبر الثافى » 
ولكنه يكون مع ذلك ذا أهمية كبيرة بالنسبة للدول التى تزرع البن 
وتصدره » وبالنسبة للشعوب اليّى تشرب القهوة بكثرة . 

وى امجتمعات التى تؤمن بالديمقراطية الليبرالية نجد الصحافة تتم 
اهّاما كبيرا باخبار الفضائح . أما صحافة الديمقراطيات الشعبية فإنمها لا 
تنشر هذا اللون من الاخبار إلا إذا كان فى نشرها تاييد او دعم لنظريتها » 
كأن تعلق على خبر فضيحة وقعت فى دولة ديمقراطية ليبرالية بأنها نتيجة 

وئمة أخبار ذات أهمية مطلقة أو عامة مثل أخبار غزو الفضاء وأخبار 
الاختراعات والاكتشافات الى تهم البشرية بكاملها . 

فين الكاءة دنه أهراة انل فرع لس العلل 85 / 5 

وتزيد الضخامة من اهمية د وقع زلزال تهدم من جرائه 
منزل واحد ولم تحدث فيه إصابات » أو كانت الإصابات طفيفة » فإن 
اكير للا يتكدر ا وإن تقر فإنه تل اريعة اوعفسة اسط من العحفة., 
ولكن الأمر حتلف لو كان الزلزال شديدا وذهب ضححيته المئات أو 
.الألوف من الناس . هنا يصبح الخبر رئيسيًا وينشر فى الصفحة الأولى من 
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الجريدة » وتهتم به النشرات الإخبارية . وكلا زادت خبرة الصحى 
وتجربته » زاد إحساسهبأهمية الخبر. وهذا ما يطلق عليه اسم الحاسة 
السادسة . 

وهناك أخبارتعيش . يوماًواحدا ثم تنطفئء» وهناك أخبار تعيش أياماً 
بل شهوراً . فخبر قيام أحد الوزراء بتفقد أعال وزارته ونشاطها فى منطقة 

من المناظطق :+ وكين ا سيفن الايها والجداً . أمااعكر فبيحة سياسية 
كميرة 5 أهلمة » فانه خبر يعيش طويلا . واخير أو المندوب الصحى 
النااجح هو الذي يعرف متى يتوقف عن متابعة الخبر لأن تفاصيله الجديدة 
لم تعا تثير اهام القراء . < 2 

ويمكننا أن نخرج مما تقدم بأن الخبر الذى يستحق النشر هو الخبر 
الجديد الذى يبتم به الجمهور» الفريد » الغريثٍ » امثير للخلاف ى 
الراف + االعنائق : الانسناق. المقيز اكير للفضول:. 


مصادر الأخبار : 

ف أدك يحصل ابر و المندوته: :امسق على الأخبار . ٠.‏ قبل 
الاجابة عن هذا السؤال حب 0 نؤكد عل أن ضيه 5 اشر او المتلاونت 
وأتعلواقة تلعت. عورا كرا د تل أساتةا ف ند[ لاله 

وكلا كانت هذه الشخصية وهذه الأخلاق قوية ع سهل ‏ على 
يتاخيا التضورل عل الاحان: وذللك أن معنن التو سمه يقد أن 
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تعمل مع إنسان يقد السثولية » فلا يشوه الخو أويحفه أولا بذيع سر‎ 
اؤتمن عليه . فكثيراً ما يحدث أن يشترط المصدر على المندوب ألا ينشر‎ 
ماوعا لذن فق نشره ما يسىءإلى الصالح العام » وعلى امْخبر فى هذه‎ 
الحالة أن حفظ السر ولا يفرط فيه 31 كانت المغريات . وببذا محوز ثقة‎ 
. مصدر الخبر وتقديره ويمحتفظ به‎ 
: هم الجهات التى يطرق الخبر الصحنى أبوابها بحثاً عن الأخبار هى‎ 

لض 0 إن كان نظام الحكم ملكا وتيورلانة المهؤوية اكات 
نظام الحكم جمهوريًا . ورئاسة الوزراء والوزارات المحتلفة » المجلس 
النيابجى . المحاكم ء المؤسسات العامة » مراكز الشرطة » النوادى 
الاجمّاعية والرياضية » الشخصيات اللامعة فى لمحالات المختلفة ء 
المطارات والموانى 

وتندى الضعفة الخارها الخارحة من وكالات الأناء: وله تون 
صحيفة واحدة فى العالم تستطيع بوسائلها الخاصة أن توفر لقرائها جميع 
الأخيار الخارهية أو الدولية . وتتعهك:.وكالات الاباك نورين 7 
الأخبار الخارجية الى تنشر فى الصحف يوميًا . وتوجد فى العالم خمس 
وكالات كبرى للأنباء وهى : وكالة رويتر فى لندن ووكالة الأنباء 
الفرنسية ى باريس ووكالة تاس فق موسكو ووكالة الاسوشيتدبرس 
ووكالة. الوناكسةبرسن الزاظيوئال: ق. الولايات: التحدة لامر ركية . 

إن هذا العدد القليل من الوكالات العلمية يضع الإعلام أمام 
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مشكلات على جانب كبير من الأهية . فالقراء فى أنحاء العالم يكونون 
أراءعهم عن الحوادث الدولية من. وجهة نظر الإنجليز أو الفرنسين أو 
السوفييت أو الامريكان . فصحافة الدولة البى تعتمد كلية على الوكالاات 
الأجنبية إنما تقيد حرية. الإعلام والرأى العام فيها بقيود لها آثرها الخطير, 
ولابد من منع هذا الخطر أو تفاديه بقدر الإمكان . 
وأفضل وسيلة لمنع هذا الخطر هو العمل على تقوية الوكالات المحاية أو 
الأهلية بحيث تصبح قادرة على قيامها بدورها . وتعرف اليونسكو هذه 
الوكالات بأنها هى الى تقوم يجمع الأخبارامحلية أوالأهلية وتوزيعها داخل 
بلادها . وعلى الرغم من أن بعض هذه لوكالات توزع أخخبارها ف 
الخارج فانبا تحتفظ بطابعها الأهلى . ومما يجدر ذكره أن عددا كبيرا من 
هذه الوكالات يبعث ببعض المراسلين إلى الخارمج » وخاصة إلى العواصم 
الكبرى » بل إن لبعض هذه الوكالات مكاتب فى عدد من العواصم 
اشافة. 
ولكن كيف تعمل وكالات الأنباء.. . تقوم هذه الوكالات بعملين » 
فهى تجمع الأخبار وتنشرها ليل نهار دون توق » ذلك لأنها تزود الااف 
الصحف البى تصدر ى أوقات مختلفة من اليوم . وتتوخحى وكالات الانباء 
فى عملها الدقة والسرعة . إلا أن السرعة هى مع الأسف الحدف الأول 
لكل وكالة » ذلك أنها كلا كانت أسرع من غيرها فى إذاعة اخبر ارتفع 
قدرها عند الجمهور .. وتكون المناقسة بين الوكالات أحياناً على بضع 
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دقائق . وقد أدت هذه المنافسة على سرعة إذاعة الخبر» إلى تحسين 
وسائل نقله نابي وكالاات الأزناء ونيق ق الصلة بتطور طرق الاتصال 
السلكن بوالل ةملك والافار الصناعية . وعكن. "الآن: ارسنال: الوثائق 
امخطوطة والمكتوبة على الآلة الكاتبة وصفحات الصحف والرسوم والصور 
الفوتوغرافية باللاسلكى . 

إن لهذا التقدم فى نقل الأخبار نواحيه الطيبة ولاشك . ولككن له 
انا مسأوثه ولاه ٍ فالسرعة قد تكون سبباً فى عم دقة الخير . وهى 
غالبا ما تضنى على الخبر طابع الإثارة وتبعده عن الموضوعية . 

وهكذا نرى أن وكالات الانباء ضرورية للصحف ولوسائل الاعلاء 
الأ ٍ 6 ا قاععء وذ 3 05 5 9 5 
لاخحرى بشرط 0 تكتنى بسرد الوقائع وذكر الأحداث دون التعليق 
غلبا .ولك ها ان تنقل تعليقات الصحف بحذافيرها لاطلاع الناس على 
مراسلى الصحض الخاصين ولا أن تنافسهم . 

لقد قطعت وكالات الأنباء شوطاً بعيداً فى مضمار جمغ الأخبار 
وتوزيعها . إلا أن الصحف الى يبمها إرضاء القراء لا تستطيع أن تكتتى 
بتلك الوكالات » وإلا عرضت نفسها للانتقاد ونفور القراء منها 
والصحض الناجحة تعتمد » إلى جانب اعيّادها على وكالات الأنباء , 
على مراسليها المقيم» بمين ومبعوثيها اللناضين. مدق لا تاق لآ 
الأصل من الأنباء الى تنشرها سائر الصحفن » » وهى ظاهرة نلاحظها مع 
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1 
ع2 8 1 00 2 ش 0 
شديد. الأسف على الصحف الحديئة. التى أصبحت أقرب إلى الصناعة 
ييا إل الرضالة. 


الخبر الصادق : 

إن الخبر الصادق هو الهدف الأول لكل صحيفة تؤمن برسالتها » 
ولكن كيف تصل الصحيفة إلى هذا الخبر الصادق . . إن المهمة غاية فى 
الضعرية» ذلك أن التحتق من «ضبيخة الأنباة يتطلنب:-وقنا طؤيلد + 
والصحيفة لا تستطيع الانتظار » والا فات موعد صدورها وسبقها غيرها 
إلى نشر الخبر المشكوك فى صحته . وهنا يبرز سؤال : هل من الأفضل 
عدم نشر الخبر غير الموثوق بصحته » وى هذه الحالة » هل تجازف 
الصحيفة بعدم النشر فيقال عنها إنها فقيزة فى مصادرها » إن ظهر ى 
اليوم التالى صحة الخبر الذى أحجمت عن نشره . . إن أغلب الصحف 
تتصرف بطريقة تكاد نكون واحدة. فهى تنبه قراءها إلى ترددها فى 
تصوفرق اتديء وان تقول : «مصادر تذيع ل أن تستخدم صيغة 
الاستفهام : «هل فشلت مساعى الصلح . ٠.‏ ...0 إن صيغة الاستفهام 
تنم عن عدم تأكد الخبر وأن الصحيفة نشرته دون أن تتمكن من التأكد 

( 

هن صححكة . 

ولكن على الرغم من الحهود البتّى تبذلها الصحض الحادة ق سبيل نشر 
اللخسار الفسيتفودة الحادقة :6 فك سورض بين أن واع لتق غير كاذب 


قناة الكتاب المسموع ‏ قصص قصيرة 


1095 5ن) 7م 11117 /اعمسسصفطل /حصامء.ء طن تمر كوو //:وصاخط 


52 52 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


001236011عمصطخ /حسدمء ك[هه جاععه]. ووم / / نوصاغط 


" 
بحسن نية . وهى مشكلة غاية فى الخطورة لم يتوصل المجتمع الدولى حتّى 
الآن إلى حلها برغم امحاولات الكثيرة التى بذلت فى هذا الشأن . 
لا خلاف عل العواقب التى نجرها الأخبار غير الصحيحة المنشورة 
عن قصد أو غير قصد . وكم من خبر غير صحيح نشر أدى إلى تسميم 
العلاقات الدولية وإثارة نيران الحروب بين الشعوب . لابد إذن من بذل 
كل جهد لمنع نشر كل خبر غير صحيح وأن تبياً كل الظطروف لكى يكون 
للصحنى وموزع الأخبار هدف واحد » ألا وهو البحث عن كل ما هو 
صادق وصحيح وإذاعته . 
وق ضوء التجارب المحزنة الى مرت .بها الإانسانية ل نيجه 
رأى محجبى السلام إلى المناداة بحق جديد لم ينص عليه إعلان حقوق 
الإنسان الذى اقرته الثورة الفرنسية ى سنة 1789 » إنه حق كل إنسان 
ف أن يعرف الحقيقة والحقيقة كلها . فحسن استخدام تذكرة الانتخاب 
يفترض اهلية الناحب . وهذه الاهلية نفسها متعلقة بمعرفة الواقع ومعرفة 
العناصر الجوهرية الأولية لكل مشكلة » وإلا فإن عمل المخ يرتكز على 
أساس نخاطئ ويصل إلى نتائيح خاطئة . فإن اعتبرنا الد بمقراطية حقًا لكل 
إنسان » فإن معرفة الواقع حق آخر. وإما أن نعترف للإنسان بحقه فى 
معرفة ما يحدث » وإما أن نفرض عليه واجب تصديق ما يقال له . 
ويشطر هذان الرأيان عالمنا الحاضر إلى شطرين . وعلى الناس جميعاً أن 
يختاروا يوم من الايام احد هذين الرايين إن تركت لهم حرية الاختيار . 
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وبتعبير آخر فإن الإنسان المعاصر إما أن يعرف الأحداث وإما أن يقع 
فريسة للخرافات أو الشائعات . إن على الصحنى ؛ وهو مؤرخ الحاضر » 
أؤوكزة له عت انح ن نوف السضك عن الأنعان الميسيحعة وكرنا 
والتعليق عليها . إن الخبر الذى يرغب فيه الجميع هو الخبر الموضوعى . 
والرأى المفضل هو الرأى الخر الخالص . 

ولكن ثمة عقبات تعترض طريق الصحافة وتحول بينها ويين أن تقوم 
شورها عل :لوجت ١‏ رغرب .»لق تعن كر هلاه انار الى الول 
إن الصحافة تعكس صورة الحياة اليومية كما هى . غير أن الواقع يؤكد أن 
هله العورة لست ضاككة اها “فين لاه :والاخاء :| لمكريية ستخل 
عاملان : العامل النفسى والعامل التقنى . 

ويشمل العامل الأول الموضوعية أيضاً » أنى شخصية الصحنى » وهو 
إنسان يختلف تماماً عن هذه الآلة المسجلة البّى نراها فى قاعات التحرير . 
إن هذا الصحنى معرض مختلف التأثيرات التى ينتج عنها ردود أفعال 
بعينها . فزاجه » ذلك العامل الشخصى الحام » بمارس تأثيره على الطريقة 
أو الأسلزيته الف ركقن نه ورققة, 

وئمة عامل آخر وهى الظروف التى يعمل فيها . إنهما كثيراً ما تحطم 
أعصابه وتضطره الى الكتابة دون توقف خلال الساعات الطويلة . فكيف 
يمكن أن نطلب منه » بعد هذه الضغوط الأدبية والمادية » أن يكون 
تحايدا وموضوعيًا . فى حين لا نستطيع أن نطلب ذلك من المؤرخ الذى يعمل 
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دوه واماقة عشرات الوثائق ومئات المراجع والذى لا يستبق منها إلا 
التى يرى أنها الأقرب إلى الصحة وإلى النطق . 
: إن كل ما نستطيع أن ننتظره من الصحنى هو أن يقترب ما أمكن من 
الموضوعية وأن يكون حسن النية . وذلك'لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان على 
خلق وتدرب أحسن تدريب . والصحن “الجدير بالثقة هو الذنى ل 
كيف يسيطر على شعوره أمام الحدث . لكى يتمكن من سرد الوقائع كا 
هى ودون أن يخلط بين الحقيقة والتفسير الشخصى . وعلى الصحى أن بميز 
بين الأخبار الأساسية والأخبار العادية » فلا يدخل القارئُ فى متاهات 
التعليقات والتفسيرات التى لا أول لما ولا آخر والتى تككون فى غالب 
الأحيان مغرضة . إن المهمة لغاية فى الصعوبة لأنها فى حاجة » كما سبق 
القول » إلى صحفيين تدربوا تدريباً كاملا على هذا النوع من العمل 
الصحنى بحيث يستطيعون أن يسجلوا الأحداث وقد تجحردت من كل 
عامل نفسى أو غيره من العوامل التى تشوه الخبر أو توجهه توجياً غير 
ص العقبات التقنية فتأتى عادة من كثرة الأخبار الى ترد إلى الصحيفة 
وسرعة جمعها وتوزيعها وأخطاء الترجُمة . وهذه العقبات من شأنها أن 
تشوه الخبر أحياناً تشوياً مقلقاً . إن كمية الأخبار قد زادت زيادة كبيرة 
فى العشر السنوات الأخيرة » وإن السرعة البى توزع بها لتدعو إلى 
العجب . ولكن هذا التقدم أدى فى النهاية إلى تكوم البرقيات فى قاعة 
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التحرير ما يزيد من حيرة الصحفيين ومن صعوبة الاختيار بين الأخبار . 
وئمة افة أخخرى » ألا وهى الإثارة . إن وكالات ومؤسسات الإعلام 
تتنافس فها بينها على إرضاء جمهور متعطش إلى كل ما هو مثير . فبإثارة 
فضول هيك الوسائل الممكنة يمكن جذب اتنتباههم . لابد إذن 
ب امتنلال نشلة الصعق هادم بتعكم +( يد يستحق التضخيم » وذلك 
على حساب الأخبار الدسمة التّى تنعكس نتانئجها على حياة الشعوب . 
ولا كانت الأخبار الدولية تترجم من لغة إلى أخرى + ولا كانت 
الظروف التى تعمل فيها وكالات الأنباء تضطرها إلى العمل بسرعة » فإن 
بعض هذه الترجات يتضح خطؤها فى حين يصل بعض هذه الأخطاء إلى 
حد إثارة السخرية . 
ولكن عدم دقة الأخبار لا تأ فقط بسببْ الخطأ فى الترجمة . إن 
هناك عاملا آخر ألا وهو الحروب البى تعبا خلالها هذه الوكاللات كسلاح 
من أسلحة الدعاية شأنها فى ذلك شأن سائر الأسلحة » وذلك لتحطيم 
معنويات العدو ودق معاقله الخلفية . وينبغى ان نعترف مع الآست ان 
روح الدعاية هذه مازالت قائمة على الرغم من الأضرار التى تحدثها . 
ويمكن أن نقول إن جذورها ممتدة إلى الدول اليَى تطبق النظام 
الديمقراطى » الأمر الذى دعا الجمعية العامة لام المتحدة فى " نوشير 
17 إلى التنديد بعل دعاية للحرب » وإلى أن تطلب من الدول 
الأعضاء أن تشجع نشر الأخبار الى تحقق رغبة الشعوب فى أن يسود 
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السلام ربوع العالم . وق ١177‏ نوشير ١96٠‏ شجبت الجمعية نفسها الدعاية 
ضد السلام . وأكدت أن هذه الدعاية بإثارتها المنازعات وأعال العدوان 
تؤدى إلى عزل الشعوب بعضها عن بعض » والحيلولة بينها وبين معرفة 
آراء الدول الأعضاء وتعطيل نشاط الأ المتحدة . وهذا يقودنا إلى دراسة 
الأخبار الكاذبة ومحاولة تعريفها . 

إن الأخبار الكاذية عى أيضا الأخبار المخرضية + -ولو أن الأخرة أحظ 
فخ الأمل الأنا تنو علي الأخار الضادقة : وكا ذا لخر الخرطن بريد 
ازداد خطره » ولكن هل يمكن فضح هذا اللون من الأخبار الكاذية . . 
إنه لا يمكن فضحها إلا ى البلاد الى تعترف بحرية الإعلام والصحافة . 
إلا أن هذه المهمة تصبح مستحيلة خلال الأزمات الدولية الحادة » ذلك 
أن رد الفعل السريع خلال هذة الأحداث ليس بالأمر السهل . إن 
الكشف عن الحقيقة يتطلب بعض الوقت . وإن ناشر الخبر الكاذب 
دف بذر بذور الاضطراب وزيادة التوتر الدولى أو خداع العدو ؛ يعرف 
ماما انه من المستبعد اكتشاف خداعه فى الوقت المناسب . فهو يلعب 
لعبته وهو متأكد من أنه سوف يصل إلى هدفه قبل أن يكتشف أمره . 

لفك بالك جهود من أجل وضع عية هله اليخاوزاكه هدك سنة 
. ولكن كل الاتفاقات ومشاريع الاتفاقات والاتفاقيات 
والتوسباكه الت لفوت عن الم زاك واللقاء اكه :ال تميق خوك هده 
الفكلة “لت تخيرا غل. ووق:. 


قناة الكتاب المسموع - قصص قصيرة 


1095 5ن) 7م 11117 /اعمسسصفطل /حصامء.ء طن تمر كوو //:وصاخط 


52 52 3 5 52 
كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 


ك001236011عمصطخ /حسدمء ك[هه جاععه]. ووم ؟/ /نوصاغط 


1 
وآخر محاولة فى هذا الصدد قام بها امحتمع الدولى قبل الحرب العالمية 
الثانية تعود إلى المؤتمر الذى .عقده فى مدينة نيس سنة ١988‏ الاتحاد 
الدولى لرؤساء تحرير الصحف لوضع أسس جمعية دولية تنظم بفاعلية 
مكافحة الأخبار الكاذبة . وكانت النتائج التّى أسفر علها هذا المؤتمر 
مشجعة . فقد تمت الموافقة على إنشاء مركز إعلامى ونشر مطبوعة خاصة 
تبح ارا اتحرير الأكد من جسسح الأخبا الشكرك فيا . ولكن هاه 
المشاريع قافنا لكك ات النية ا تتبران اتتونب: العامة البانية » 
وبعد قيام منظمة الأثم المتحدة عقب هذه الحرب » أعيدت هذه 
المشكلة إلى بساط البحث .عدة مرات . ولكن الحلول التى اقترحت لم 
تحترم . وهكذا لا نزال نقرأ ونسبمع أخباراً كاذبة أو مغرضة هدفها تعكير 
صفو العلاقات الدولية وإثارة الشعوب بعضها “على بعض . إن الشرط 
الأساسى لموضوعية الخبر هو أن تكون وسائله حرة . وخير ضهان لصدق 
الخبر هو حرية نقله وإذاعته بحيث يصل إلى الجميع دون أى قيد عليه . 
وإن درسنا نشاط وكالات الأنباء فى العالم فإننا نلاحظ أن حرية الإعلام 
تصطدم ببعض العقبات »؛ نذكر منها هذا الانجاه نحو احتكار الاخبار 
اللذى. لور راضيها تن ارك لالع العالية. 
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حرية الصحافة 


ليست حرية الصحاقة وقفا على فئة معينة من الناس . انما 


موضع اهتام الجاهير على اختلاف فئا2با أوطبقاتها. وحرية 
الصحافة هى محصلة من محصلات حرية الاعتقاد. ويقول أحد 
المفكرين الفرنسين الذى عاش فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 
إن الحكومة حينا تخضع الصحف لسلطانها تجعل نفسها مسئولة عن كل 
ما تكتبه هذه الصح ء لأن الحكومة التّى تستطيع أن تمنع كل شىء : 
تؤاخد على كل ما تسمح به . إن الضمان الوحيد للمواطنين ضد التعسف 
والظام: هو النشرء وأسهل نشر وأنظمه هو الذى تقوم به الصحف . 
وحرية الصحافة لا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية لأنها تعكس إرادة 
الشعب . ويذهب بعض السياسيين إلى القول : «خير لنا أن نكون بدون 
برلان من أن نكون بلا حرية صحافة » والأفضل لنا أن نحرم من المسكولية 
الوزاربة » ومن الحرية الشخصية » ومن حق التصويت على قوانين 
الضرائب عن أن نحرم من حرية الصحافة » ذلك أنه فى استطاعة هذه 
الحرية أن تعيد كل الحريات الأخرى » . 

وكتب ويكهام ستيد أحد رؤساء تحرير جريدة (التايمز) البريطانية 
السابقين عن حرية الصحافة قائلا : «إن وجود صحافة حرة تقوم على 
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ع 
روح وطنية وتبتم بمسئولياتها الى فى الوقت نفسه المشكلة الرئيسية 
الدعة امل الفورية وكير فيان ا 

وف تاريخ حرية الصحافة سنتان على جانب كبير من الأهمية . فى 
سنة ١596‏ قدم جون لوك بيانه المشهور ضد تقييد حرية الصحافة . 
وكان قد سبقه إلى ذلك جون ميلتون بندائه الذى دافع فيه عن حرية 
التفكير وحرية الصحافة . ولم يحد البرلان البريطانى مندوحة عن إلغاء 
القانون. الذى فرض الرقابة الواقية . أما السنة الثانية . فهى سنة ١78‏ 
التى اعترف برلمان باريس خلاها بأن حرية الصحافة ضرورة . وكان 
نائب الملك قد قبل المبدا ودافع ميرابو خطيب الثورة الفرنسية عن هذه 
الحرية . . : 

وعملا بمبادئ إعلان حقوق الاانسان البّى نادت مبا الثورة الفرنسية » 
أخذت حرية التعبير والصحافة تفرض نفسها باللين تارة وبالعنف تارة 
الخو 

وقد ضمن دستور الولايات المتحدة الأمريكية فى نصوصه حرية 
الصحافة وحرم على الكونجرس إصدار أية تشريعات تحد من هذه الحرية 
أو نضع قيوداً على حق الشعب فى القتع بها . ولذلك فإن حرية الصحافة 
فى أمربكا لا تعنى حق النشر بلا قيود » ولكها تعنى حق الأفراد فى أن 
يعلموا ويعرفوا . 

وف بداية القرن العشرين كانت دول أوروبية كثيرة قد أفردت فى 
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م 
دساتيرها مكاناً لجرية الصحافة . غير أن جميع 4ل الول :وفعة فووا 
على هذه الحرية فى الأوقات غير العادية » وخاصة أثناء الحروب . ولم 
يشذ عن تلك القاعدة حتّى أكثر الدول تعلقاً بالحرية الشخصية . 

ون اللترفت؟ الغاللية: الأول 4 اخنظرت الدول الخاوية بوالكايدة: ان 
تفرض الرقابة على الصحض لمصلحة الأمن الوطنى . وى الحرب العالمية 
الثانية فرضت الدول المحاربة وامحايدة الرقابة على الصحف وعلى الأخبار . 
ولا كان الشعب البريطانى وصحافته يقدران مسئوليه) تجاه الوطن فقد 
تمتعا بحرية نسبية لم يعرفها لا الشعب السويسرى امحايد ولا صحافته . 

ومن جهة أخرى توجد دول ليست فيها حرية صحافة حتى فى 
الأحوال العادية لأنها دول ذات نظام دكتاتورى » تقوم الحكومة فيها 
بالهيمنة الكلية على الصحف أويقوم الحزب الواحد فيها ببذه المهمة . وقد 
طبق هذا النظام فى ايطاليا ى عهد الحكم الفاشستّى وق المانيا خلال 
الحكم النازى . وكانت هاتان الدولتان 0 00 ة الصحافة إنكاراً ناما 
بكعر انه شه دز عاد راقع بوصتمي ا انا امن لا م ا 

وق البلاد الى تطى التارية الاشتراكية العلسة يعتير الشعيت مالكاً 
للضيحافة من حيث البدا . أما من ححيث الواقع افإن الكزب' يوطي لو 
الذى يرسم سياسة الإعلام ويحدد أهدافه . والحرية فى هذا النظام مرتبطة 
بالضرورة. وقد كتب لينين عن حرية الصحافة ى سنة ١91١1٠‏ 
قائلا : «إن حرية الصحافة ى المجتمع البورجوازى تقوم على قدرة 
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كينا 
الأغنياء دون غيرهم على إفساد الطبقة الفقيرة والهاهير المضطهدة 
والمستغلة والسخرية منها يوميًا بطريقة منظمة ومستمرة بطبع ملايين من 
جرائدهم . .» . اما الدواء الذى يراه لينين لهذا الداء فهو احتكار الوسائل 
البى استخدمها البورجوازيون ضد الطبقة الكادحة. وبما أن الحرية 
السك ل ايها ١‏ »عفصي كل “الطقة قناقن .قن "ترون سرف 
يستخدمون نفس الوسائل . . فالصحافة من هذه الوجهة ليست إلا أداة 
تقل اللعاهر شتحاتك امات لتكلا ا دونه واعنائة. 
وإذا انتقلنا إلى مفهوم حرية الصحافة ى البلاد الديمقراطية الليبرالية 
ال الله قتع صر ان وين الملا ترق ان هته اديه شوب مشكاناك 
ليس من السهل حلها » وهى التوفيق بين الحريات الفردية وين ضرورات 
الحياة الماعية » والواجب المفروض على كل فرد بألا يسىء استغلال 
الحرية ليؤذى غيره. ومها يكن نظام الصحافة حراً » فإنه لا يمكن أن 
يصبو إلى حرية مطلقة . إن حرية الصحافة لا يمكن أن تطبق بدون قيد أو 
شرط »2 وبعنى آخر » فى دبمقراطية منظمة تنظيماً صحيحاً » يحب أن 
تفهم ا حرية وتمارس مع مراعاة المسئولية الى هى نتيجتها والعامل الملطف 
لها . ولا تتضمن دساتير البلاد الديمقراطية الليبرالية جراتم الرأى » فن 
حق الفرد فيها أن يقول ويكتب كل شئخ» ولكن على شرط 
ألايقذف فى حق أحد أويسبه وألايضرغيره ومصالحهم . إن حرية التعبير لا 
تذهب هى الأخرى إلى حد تعريض أمن الدولة الداخلى أو الخارجى 
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للخطر » ولا تذهب كذلك إلى حد التحريض على اقتراف ال حراكم حبتى 
لق كوهد المعر يف قو جاع عن إعاك فلس او ديق ا وتاي 
فعندما تدرك الصحافة مسئوليتها » وعندما تفهم أنه لا توجد حموق بدون 
واجبات » تصبح جديرة بالحرية التى كفلت لها تحت شروط معينة . 

إن حرية الرأى والتعبير عنه مازالت موضع اهتام منظمة الأثم 
المتحدة . فنى ١9‏ أكتوبر ١1501‏ وافقت اللجنة الاجّاعية التابعة لهذه 
المنظمة باثنين وثمانين صوتاً ضد صوت واحد - وهو صوت أوروجواى - على 
مشروع الاتفاق الخاص بحرية الرأى » والذى ينص على عدم إقلاق أحد 
بسبب آرائه وعلى حق حرية التعبير الذى يشمل حرية البحث عن الأخبار 
والأفكار من كل فوع وتلقها ونشرها دون اعتبار للحدود » شفويًا 
وتحريريًا أو طباعة.. . ولكن ممارسة هذه الحريات تقتضى واجبات 
ومسكوليات خاصة . وتجيز الاتفاقية إخضاع هذه الحريات لبعض القيود 
التى يجب أن تحدد صراحة » احتراماً الحقوق الآخرين وسمعتهم وحاية 
للأمن القومى أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق . 

ويبتم الاتحاد الدولى للصحفيين بحرية الصحافة بالغ الاهيّام » فقد 
ابدى فى سنة ١955‏ قلقه الشديد على ظاهرة تركيز الصحف التى تزداد 
خطورة يوماً بعك يوم » وأشار إلى أن حرية الصحافة تتطلب تعدد 
الصحف وتنوعها . وابدى اعتراضه على كل تركيز يتجاوز الضرورات 
الاقتصادية البّى تفرضها المنافسة بين الصحف ويين مختلف وسائل 
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الاتصال بالماهير . ولاحظ الاتحاد أنه حبّى فى البلاد التى تعترف بحربة 
الصحافة وتحافظ عليها » فإن هذه الحرية لا تمارس إلا جزئيًا . وأكد حق 
الصحنف ق رفض افشاء مصادر الأخبار: 


حرية الصحافة ق مصر: 

أول تشريع للمطبوعات عرفته مضر هو الذئى اصدره نابليون بونابرت 
فى سلنة ١7494‏ وتلاه الحنزال عبدالله مئو فى أمره الصادر سنة ١8٠١‏ 
شاف مدورنة («السيدم: :الزن . جنا لنت اتاروفت :(للتمللقة ١‏ القرتنسة . فون 
صدورها . 

وفى عهد محمد على صدر أمر فى سنة 1877 يحرم طلبع أى كتاب فى 
مطبعة بولاق إلا بإذن من الباشا . وعند تولى سعيد باشا حكم مصرء. 
صدر تشريعان يفرض اوها الرقابة الواقية على المطبوعات ولا يجيز نشر 
الصحف « من دون الحصول على الرخصة من ديوان الداخلية» أما 
اتتشريع الثانى فيختص بالأجانب » فهو يمنع صحفهم من نشر كل نقد 
لأعال الحكربة : :وكان عل الأجتى_الذى يريق أن يعدن صصفة أن 
يقدم طلباً إلى نظارة الخارجية . وكان على الصحف الأجنبية الى تصدر 
فى مصر أن نكذب وتصحح الأخبار التى تنشرها صحف أوربا وغيرها 
عن مصر وحكومتها . 

وف عهد الخديو إسماعيل تم إنشاء قلم للصحافة فى وزارة الخارجية 
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ليقوم بالاجراءات المتعلقة بالجرائد وغيرها من المطبوعات. وكان 
هذا «القام » يقوم بالإشراف على, الصحافة ومراقبة ما تنشره . وقد ظل 
يؤدى عمله حتى صدور قانون المطبوعات المصرى فى نوثمبر 188١‏ . 

وكان على الأجننبى الذى يريد إصدار صحيفة أن يكتب إلى قنصليته 
الى تخابر بدورها قلم الصحافة الذى يتصل بديوان الخديو ليستاذن 
المسئولين فيه » ويعرض الطلب على الخديو نفسه. اما المصريون 
والعانيون » فكانوا يتقدمون إلى قلم الصحافة رأساً يطلبون الترخيص لهم 
بإصدار الصحف . ويقوم القلم » بعد فحص الطلب » بعرضه على 
النديو. وظلت الحال كذلك إلى أن صدر قانون المطبوعات قى ١881١‏ 
الذى ينص على وجوب طلب الترخيص قبل إصدار أية صحيفة » كا 
فرض دفع التأمين وأعطى الحكومة حق تعطيل الصحيفة أو مصادرتها أو 
إغلاقها بأمر من ناظ الداخلية بعد الإنقار» ويقرار من مجلس النظار 
بدون إنذار» وذلك حفاظاً على النظام العام والآداب العامة والدين . 
ولوزير الداخلية كذلك » حسب هذا القانون . أن يمنع دخول ما يرى 
عدم صلاحيته من المطبوعات والصحف الى تصدر خارج مصر. 

وبعد الاحتلال البريطانى لمصر سنة ١867‏ أغلقت صحف الثورة . 
وصدر قرار بمنع موظى الدولة من مراسلة الصحف العربية والافرنجية 
وبمعاقبة الخالفين بالفصل من الوظيفة » كيا فرضت الرقابة على 
المطبوعات . وحين استتب الأمر للإنجليز فى مصر أهملوا تطبيق قانون 
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المطبوعات ابتداء من 18914 . 

وف مارس ١4058‏ صدر قرار من مجلس النظار يقضى بإعادة العمل 
بقانون المطبوعات الصادر سئة 1841 وذلك ردعاً للصحف عن تجاوزها 
الحدود وعن الفوضى البّى وصلت إليها . وق يونيو ١94٠١‏ صدر فانون 
ينص على أن الجنح الى تقع بوساطة الصحف أو غيرها من طرق النشر 
عدا الجنح المضرة بأفراد الناس تحكم فيها محاكم الجنايات ويكون حكها 
غير قابل للاستئناف . وتدخل بريطانيا الحرب فى أغسطس ١414‏ وتعلن 
الأحكام العرفية وتفرض الرقابة على الصحف فى 7 نوفير 1914 . وتعلن 
بريطانيا الحاية على مصرق ١8‏ ديسمبر 1914 . وق اليوم التالى يتم خلع 
الخديو عباس الثانى وينصب السلطان حسين كامل معانه . ولم تلغ 
الرقابة على الصحف ولمطبوعات الاق ”5 يونيه ١9419‏ . ولكنبا 
لا تلبث أن تعود فى ١8‏ ديسمبر 1419 نتيجة للاضطرابات التّى سادت 
البلاد » ثم ترفع ثم تعود فى ه مارس ١47١‏ . وأخيراً تلغى فى ١5‏ مايو 
0١‏ »ء ولكن اضطهاد الصحف ومحاكمتها ظلا قانمين . 

وى ١4‏ أبريل ١477‏ صدر الدستور المصرى ونصت المادة 16 منه 
على أن «الصحافة حرة فق حدود القانون » والرقابة على الصحف 
محظورة ء وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور 
كذلك : إلا اذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجماعى . 

وعندما تولى محمد محمود باسًا الوزارة فى سنة ١947/8‏ عطل الدستور 
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وامكعادتت الدكومة ناطق ون تعمل الصيحف: ادازا تليق السوضن 
قانون سنة 1880 . وشدد قانون المطبوعات الحديد الذى وضعته حكومة 
اسماعيل باشا صدق ف يونيه ١987١‏ الخناق على الصحافة . وعدل هذا 
القانون بقانون جديد صدر فى فبراير 195 ألغى النص الذى يتضمنه 
قانون سنة 197١‏ والذى كان يقضى بإلغاء الجريدة أو إغلاق المطبعة 
بالطريق الإدارى . 

وتعلن الأحكام العرفية بعد أن هاجمت المانيا النازية بولندة وذلك ى 
أول سبتمبر ١99‏ مشعلة الحرب العالمية الثانية . وى نباية هذه الحرب 
يقرر مجلس الوزراء فى يونيو ١45‏ إنباء الرقابة على الصحف والنشرات 
الدورية .وغرها مرق :الطلوعات: إل فا علق .ها يغين عن السائل 
العسكرية » وإباحة الاجّاعات العامة ومنع اعتقال أى فرد بوساطة 
السلطة القائمة على الأحكام العرفية . وقد صدر هذا القرار تمهيدا لرفع 
الأحكام العرفية الذى تم فى 7 أكتوبر ١44‏ بعد انتباء حرب اليابان » 
ولكق :فا لبك أن أغيد وفيا فى موز ناين »4 عناص حرن :تابيط 
لتلغى فى 58 أبريل 146٠‏ . ولكلها تفرض من جديد فى 35 يناير 
5 بعد حوادث هذا اليوم . وتظل الأحكام العرفية مفروضة بعد قيام 
ثورة 7 يوليو ١4815‏ . وخلال أزمة مارس ١904‏ ترفع الرقابة على 
الصحف من ه مارس وحتّى 59 منه وتعاد ثانية . وتلغى الأحكام العرفية 
73 يونو :565 اتناك خلال بحري السوريس فل اول توقين فو 
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وهكذا شير الرقابة على الصحف سواء باسم الأحكام العرفية أو باسم 
امن الدولة » إلى ان يصدرق 75 مابيوسنة ١95٠‏ قرار جمهورى بتنظيم 
الصحافة . وجاء فى المذكرة التفسيرية لهذا القالون : «إن ملكية الشعب 
لوسائل التوجيه الاجتاعى والسهاسى آمر لا مناص منه فى محتمع تحددت 
صورته باعتباره مجتمعاً ديمقراطيًا اشتراكيًا تعاونيًا ٠‏ بل إن ذلك الوضع 
يصبح نتيجة منطقية لازمة لقيام اتحاد قومى (الاتحاد الاشتراكى العربى 
فيا بعد) يوجه العمل الوطنى الإيحابى إلى بناء المجتمع على أساس من 
سيادة الشعب ونحمله بنفسه مسئوليات العمل لاقامة هذا البناء . 
«وإذا كان منع سيطرة رأس امال على الحكم من الأهداف الرئيسية 
الستة للثورة باعتباره احد الطرق القويمة إلى إقامة ديمقراطية حقة » فإن 
هذا سجعه بالنالى ألا نكون لراسن المال:سيظرة عل ومائل التوجيه. + لآن 
قوة هذه الوسائل وفعاليتها مما لا ينكره أحدء» ووجود أبة سيطرة 
لا تستهدف مصالح الشعب على هذه القوة . . يستطيع أن يجنح بها إلى 
انحرافات قد يكون لا أثرها الخطير على سلامة بنية المجتمع . كا أن محرد 
وجود مثل هذه السيطرة يشكل تناقضاً كبيراً مع أهداف المجتمع ووسائل 
اه ١‏ ش 
«وليس هناك من يجادل فى أن ملكية الشعب لأداة التوجيه 
الاساسة وهى الصحافة » هى العاصم الوحيد من هذه الانحرافات , كا 
أنها الضمان الثابت لحرية الصحافة بمضمونها الأصيل » وهى حق الشعب 
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فى أن يتابع بحريات الحوادث والأفكار وحقه فى بداء رايه فيها وتوجيبها 
بما يتفق وإرادته . 

«ووعلى هذا اللنحو يتحمقق للصحافة وضعها قل اجتمع الحديد 
باعتبارها جزءاً من التنظم الشعبى الذى لا يخضع للجهاز الإدارى » وإنما 
هى سلطة توجيه ومشاركة فعالة فى بناء المجتمع » شانها ى ذلك شان 
غيرها من السلطات الشعبية كالمؤتمر العام للاتحاد القومى (الامحاد 
الاشتراكى فيا بعد) وكمجلس الأمة. - 

زه كاف ف ثانا القالرنة قن خلضن: الستحافة مق يعرف ران 
الملل ووضعها فى أيدى الشعب من حيث المبدأ . ولكن من حيث الواقع 
اضححت. اداة ف يد السلطة الحاكمة . وظلت هذه حال الصحافة ى 

مصر الى 0 ثورة ١©‏ مابو ١91/١‏ » فتمد بدأ القيد المفروض عليها يحف 
شيئاً فشيئاً »إلىأنجاءت حرب أكتوبر 1918 فأعطت الصحافة قدراً 
المع الخرية سرعان ما القت آنا خايرة به.. .نيد أن" الخرية تقابلها 
مسئولية » وكلا زاد إدراك الصحافة لمسئوليتها أمام امجتمع زادت حريتها . 
وكلا تقدم شعب على طريق التنمية ازداد حرية » فالشعوب المحتلفة تكون 
حريتها متخلفة كأحواها الاقتصادية » والشعوب المتقدمة يكون مفهومها 
الجر ره تيده , 
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الصحف وححاية مصادر الجير 


فى سنة ١408‏ قدم السكرتير العام للأمم المتحدة إلى المحلس 
الاقتصادى والاججاعى ورا عن مسألة حاية مصادر الاإعلام الى 
يستى مها المشتغلون بالصحافة أخبارهم ) والمتفق عليه بوجهعام أن عدم 
أفشاء اسم مصدر الخبر شرط صرورى لحرية الصحافة والاإعلام 4 ذلك 
أن الصحى , إن لم يستطع ضمان كتّان اسم مصدر الخبر إن طلب 
ذلك » فإنه قد يفقد مصدرا هاما من مصادر الأخبار » فى ميدان يجب 
أن تقوم الصحافة فيه بدور رئيسى » لأنه يتصل بالمصلحة العامة . إن من 
يعرفونها دون غيرهم » وفى أغلب الأحيان يطلب هؤلاء الأشخاص من 
الصحى عدم إذاعة اسمائهم للاخبار البّى قدموها له , 

وقما "عدا يعضى الامتفاء انق الناجمة عن ها لرسالة الضيحافة + 
فانه لا يوجد » على وجه العموم » أى اعتراض على المبدأ . وبما أنه لا 
مصدر ا خبر . وكل ما يطلب ى هذا الصدد هو الاعتراف للصحفين نحق 
كتّان اسم الصدر بالفروظ.: امول بها فى الميق الأخرق .غير أن هذا 
الحق الذى يتمتع به المشتغلون بالصحافة خاصة يتطلب نظاماً خاصضًا 
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وحدوداً خاصة لابد منههالهاية الصالح العام . ولا يمكن لهذه الحدود أن 
توجد الاى الحالات البّى يؤدى فيبا هذا الحق إلى التسثر على وسائل غير 
جديرة بالصحنى أوالتى تشكل خطراً جديا على الوطن . 

إن تطور المجتمع العالمى يؤدى إلى تضييقحرية الإعلام . إن قيود 
النشر وحدوده تتضاعف يوم بعد يوم . لابد إذن من بذل الجهود لضمان 
حربة عمل الصحنى وكل من يستطيع أن يزوده بالأخبار فى سبيل 
المصلحة العامة » وذلك ف الحالات التى يمكن التعبير فيها عن الرأى دون 
أدى ضغط . 

غير أن نمة مسائل تعترض ضمان هذا الحق . وى مقدمة هذه المسائل 
عق الضتفطة ق أن عكر جقالا جيرا دون أن تذكر اسم كاتبه أو 
مصدره . فالكاتب أو اتخررء حسب هذا الرأى » حر فى إظهار اسمه 
أوفى احفائه عن قرائه . ويعترض على هذا الرأى بأنه إن كان للإنسان 
الحرية فى نشر آرائه » كان من حنى القانون أن يعرف شخصيته ليحاسبه 
اهو أحعا فق امال بوذة اق » :وير تعض :رجا ل«القانون: انمق 
حنى رئيس التحرير أن يحتفظ بسرية مصدر المقال أو الخير عملاً بحرية 
الصحافة واستقلالها . ويذهب المنادون حق عدم الكفعن عن مصدر 
الخبر إلى أنه يندر ان يقوم شخص واحد بعمل صححنى يضر المجتمع الذى 
عض اقم #الضيد حون شر عقالا اوغيرا عا تعمل بحادة بو 
جراعة لها رأى سيائى معن تذعو له فالجريمة-إن وجدت- لا يمكن أن 
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تكون من فعل شخص واحد يستحق العقاب » بل هى نتيجة لشعور 
بنتاب حزباً أو مجموعة من الناس تضمهم أُمانٍ واحدة . لذا حرصت 
الدول » وخاصة بعد الحرب العلمية الثانية » على منع الصحف من 
وقوعها تحت سيطرة رجال المال والأعال والسفارات الأجنبية . 

وعلى الرغم من هذه الضمانات التى تكفلها قوانين الصحافة أو 
الراك فإن جراكم النشر تقع . . تقء ع أحياناً عن حسن نية » وتقع 
احانا خرف عن سوءنية » إن عدم كشف مصدر الخبر يحمى الفاعل 
الأصلى ؛ غير أنه لابد من وجود شخص هسكول يدفع تمن هذا الانحراف 
للمجتمع الذى تعتبر الحكومة نفسها مسئولة عن حايته . . 

ولكن إلى أى حد بمكبن للصحنى أن يت يتمتع بهذا الحق . . إن لكل 
0 ولااشك ف أن جد تق عدم الكدف عن للصدو هومن 
الدولة الذى تضق كل الحقوق" اماس "لأا سعد ةيند لأنما ! إذا 


فمهدته فقدذت كما با دمعحة , 


الصحافة ىق عصر الالكترونيات 


ااه ار عن مواد رع را 
الخاصة من وسائل الاتصال با ماهير » وهاتان المشكلتان هما : التقدم 
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التكنولوجى ومنافسة الاإذاعة والتليفزيون . 

لقن تامف مجاضة" المجحافة مدن كباية دري" الفالية القانة شوم 
يدا 2 مضمار التقدم التقنى ١‏ ودخلت عصر الميكنة الذاتية ىق عدد كبير 
من البلاد المتقدمة تكنولوجبًا » فإن أكثر من مائة دار صحفية فى 
الولايات المتحدة تستخدم فى الوقت الحالى حاسبات الكترونية للحاجات 
المباشرة المتصلة بإنتاج صحفها . فنى يحال صف الحروف أمكن بقضل 
استخدام اشرطة الورق المثقوب إعطاء الامر للالات بصف الرصاص 
وسبكه عن بعد . وتستخدم هذه الطريقة لصف حروف جريدة أمريكية 
تطبع فى باريس » وهى الأنترناشيونال هيرالد تريبيون. وى اليابان » 
حيث لا توجد مشكلة ضبط الأسطر المطبعية » لأن الكتابة اليابانية 
تسمح بوضع نفس عدد الرموز فى السطر الواحد » فإن جهازاً يسمى 
«(كونجى ) ينقل لاما اما على الة المونوتيب مجموعة بال حروف اليابانية 
ومعدة للطبع . ولكن أعظم تقدم فى هذا المضمار هو الاستنساخ طبق 
الأصل الذى يسمح تصوير صفحة من جريدة على بعد . فثمة جهاز 
مزود محلية كهربائية : تقرأ النص وتحول كل نقطة منه إلى إشارة كهربائية » 
ثم بوساطة الموجات الدقيقة ترسل الصفحة كاملة من طوكيو إفى سابورو 
يجزيرة هوكاييد و الواقعة على مسافة آلف كيلو مر » وذلك بعد بضع دقائى 
من تجهيزها ى طوكيو. ويم طبع الغيوزة علا بعضل نص صفتث حروفه 
وأحرج عن بعد . وتستخدم هذه الطريقة جريدة ( اشاى شيبوم ) وغيرها 
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من صحف اليابان . 

وقد حل الجمع التصويرى حل سبك الحروف . وتقوم هذه الطريقة 
الجديدة على تحويل النص أولا إلى شريط من الورق المثقوب يمر أمام 
جهاز للجمع التصويرى . وبعد لحظات يبرز من شق ى جانب الحهاز 
النص مصوراً بكامله ومعدًا لعملية الاخراج . 
ويمكن الآن صف حروف جريدة من صفحة بالجمع التصويرى 
فى أربع ساعات ونصف ساعة » وبمعونة اثنى عشر شخصاً . ولكن هذه 
الطريقة لا تم بدون حاسب الكترونى . فن الناحية العملية يقوم الحاسب 
الاالكترونى بضبط ترتيب الحروف على السطر و بقطع الكلات فى المكان 
المناسب ويوضع الشرطة الرابطة ف آخر السطر. ويستخدم الحهاز ايضا 
فى استعال رمز متفق عليه معه لاختيار نوع الحروف وحجمها » وذلك 
بمجرد لمسة فى أول المقال الذى يراد صف حروفه . ويقوم الحاسب 
الإلكترونى من جهة أخرى بعملية ااتصحيح . فإصلاح خطأ فى التفكير 
ون الخطوط أو خطأ مطبعى يتطلب إعادة عملية الجمع التصويرى 
ولصق النص المصحح » ما يستغرق حمس دقائق على الأقل . وتوفيرا 
لهذا الحهد تحتفظ الحاسبة ى ذاكرتها بسبعين حرفا » ولا يصدر لحهاز 
الجمع التصويرى الأمر بالتقاط صور الحروف إلا بفارق سبعين حرفا . 
فإذا اكتشضف خطأ فى هذه الأثئاء صدر أمر إلى الحاسبة الإلكترونية 
بإيقاف الجمع التصويرى فى انتظار النص الحديد . 
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وفى محال الكلاشة أو صنع الأكلشة » فإلى جانب أجهزة الأكلشة 
نصف الأتوماتيكية » ثم إعداد أجهزة أتوماتيكية. ومن جهة أخرى 
فإن الطابعات الدوارة (الروتاتيف) التقليدية البالغة الاتقان قد تقدمت 
دما كيرا وجلناعة الالوانى ووضرات يهنا إلى تانينق الك تسيعة ف 
الساء. لكر مخرج هن مخارجها . وبالنسبة للجرائد الصغيرة والمتوسطة 
(السعية) فإن طباعتها سوف تقوم مستقبلاً على إحلال الأوفست محل 
الطباعة بالحروف المعدنية التقليدية . وإن العملية الإضافية الى تقوم على 
طبع النص على اسطوانة من المطاط قبل تمريره على الورقة التى يراد 
طبعها » إذا ما تم تنسيقها مع عملية إخراج النص المجموعة حروفه يجهاز 
الجمع التصويرى ٠‏ حققت إلتاجاً يصل إلى حوالى سبعين ألف نسخة فى 

الساعة . ء' 

وهكذا تجد الصحافة نفسها أمام مصير محتوم . فالمعدات القديمة 
تبى . وسوف تجد كل المنشات الصحفية نفسها مضطرة إلى تجديد جانب 
من معداتها . وينبغى عليها حينئذ أن تختار يبن الاستمرار على الطريقة 
القديمة أو الأخذ بالتقنيات الحديثة . 

وبالنسبة للبلاد الئامية يتساءل الناس الآن إذا ما كان من الصواب 
شراء المعدات الثقيلة » القديمة » أو تطبيق طرق الطباعة الطليعية دون 
المرور بمراحل تازيخ تكنولوجية الطباعة التى مرت بها البلاد المتقدمة . 

هذا من حيث طباعة الصحف » أما من حيث تحريرها فثمة 
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تغبيرات هامة حدثت سوف تتبعها بلا شك تغييرات احرف فإن' كل 
الأخبار البتّى تتلقاها قاعات التحرير من ات مرسلة على المبرقات 
الكاتبة ( تلبرنتر) ومقالات قام بتحريرها الصحفيون وبيانات بعث بها 
اسلو الخليون :+ شوت تحون: إلى ذااكرة اسطوا ننه منفنطة: ي«وتو د :الان 
اجهزة: ثقرا التصوض المضروية عل الال الكاقة ...والاغات, حارية 
لوصول إلى صنع أجهزة تستطيع أن تملى النصوص وأن تحول ما دونته إلى 
إشارات إلكتروستاتية . ويصبح الشريط الممغنط ذاكرة الحاسبة 
الإلكترونية . ويصل عق بالأشارات “الى فكق, استراتا. “ع .هدة 
الأشرطة إلى عدة ملايين . وتوضع هذه الأشرطة داخل خزانات واسعة . 
وف دورانها بسرعة هائلة يمكن حل رموزها باشعة إلكترونية دقيقة تقف 
حزءا من القالتة + عل الأشارانت المراد. فلك برمؤتها» واغادة تقد عها 
مضروبة على الالة الكاتبة وممهزة لمن يريد استخدامها . وسوف يمكن قى 
المتتقيل:تالنة احفزظات: 4|'سوف:فكن. ريق كل المعلومانك الدع 
عل الا شرظة لمحيل تاجيا وق عفد كتبو اك هرا قن ]لوقن االخدوك 
المتقدمة يتم الآن تصنيف إلكتروفى لكل البيانات الى تقدمها المكتبات 
وامحفوظات . ويكى الضغط على زر لإحضار المعلومات المحفوظة المتصلة 
با موضوع ال مراة: دراسيه أو الاطلاع عليه . 
أما التحول الثانى الذى سوف يطرأ على الصحافة فهو تمكن رئيس 
التحرير أو صالة التحرير من معالجة الموضوعات الصحفية 00 
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فسوف يكون أمام رئيس التتجرير برع ين الناهات الن حقنه فامانه» 
التليفزيون ٠‏ يظهر فيها أولا بأول نص كل ما سوف يدخل فى الذاكرة: 
الممغنطة .. وق الوقت نفسه » وبمجرد أن يضغط على زر آخر فى اللوحة. 
الى اعم عن كنب عقلي اعاؤية للها الو ولت عل المرقاتت» 
الكاتبة .. .وكذلك محتوى ما كتبه امحررون من موضوعات , *.. 
.نةءوتظهر الصفحات البّى صفت حروفها بالجمع التصويرى على شاشة 
اكبر » مساحتها تساوى مساحة الصفحة البى. يجحرى توضيهاء: وبقام 
ألكترونى يمكن إحاطة. نص صحئ ليرى رئيس التحرير أو سكرتيره فى 
مكتب آخر. وعلى شاشة آأخرى ما بحرى له هن تنقيح . وسوفه يصبح. 
بالإمكان. حو عدد من الأسطر واحلال أخرى محلها ء وكذلك تكبير بدط. 
عروق افيدى, معتالارك: العف ا توتمير يتنك امال ان ل الل 
الوقت افع مراقبة التغيير الذى يحدث ى إخراج الصفحة . ويستطيح 
الحاسب .الإلكترونى ان محدد درجة سهولة قراءة النص وفهمه , فهناك 
قرائن يمكن استخلاصها هن تواترات الكلات وطول الحمل وعددها » 
فتقدر مدى. غموض النص أو سهولة قراءته . ويتولى العقل إعطاء هذه 
اللنوطة ارين لسري «وعة خداداك بها “ف الأخخان الدولة 
والقومية وامحلية ى الصفحة وق مجموع الصفحات » فيستطيع رئيسن 
التحرير نمكت طلبعة سر يدقه نحينيب الخابكة بومقتكى الال 
وهناك تحول ثالث ينتظر أن يحدث ء وهو اختفاء الطباعة البارزة. 
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5ه 
والاستعانة بالطرق الإلكترستاتية وسوف يكون فى مقدور اسطوانات 
اشائفة ‏ لا رقيدة ميد أن تعلبع أى حرف يصدر لها أمر إلكتروى 
بطبعه » بحيث يصبح فى الاستطاعة تغيير محتوى النص تبعا لوصول 
الأخاى إنياة دوران الفلاضة - 
ويتوقف التحول الرابع على إدخال طريقة نقل صورة الصحيفة إلى 
البيوت . فليصس بستبعد أن نرى فى المستقبل القريب الجريدة » وقد 
انط دعل بشاكئةالتليفزيوة مجرت الشبقط حل زر 
ولانشك اله سيوف يترقيه غل. .هذا التطور المكتولوعى آثار عميقة 
على المهن الصحفية وعلى حرية الصحافة . إن أربع مهن صحفية سوف 
ثتاثر بهذه التغييرات » وأولاها هى مهنة الصحنى ذاتها . فلا حاجة بنا 
لأن نشير إلى الآلة الكاتبة الكهريائية اللذفيفة :الى سثوف: محل محل :الآآلة 
العادية التى يستخدمها الصحنى اليوم » ولن نشي ركذ لك إلى المبرقة الكاتبة 
ابرض الى سرك تدمع الزرك ١‏ )لوجت سراد يرل نهنا بالبلكير 
إلى قاغة:التتدزير حي يقرب كتقيرة سن شرات وكالاث الأداء .عل 
المبرقة المستقبلة ». ذلك ان هذه التغييرات لن تعدل من طبيعة مهنته . 
ولكن يحب أن نقرر أنه من المحتمل أن يطلب من الصحقى فى الغد 
القريب أن يضرب قصته الاخبارية أو تعليقه أو مقاله على الة كاتبة 
خاصة ضابطة للأسطر وناقلة للنص على شريط مثقوب بحيث يغذى 
مباشرة الة للجمع السطرى ( لينوتيب ) . وهكذا يصبح الصحنى نصف 
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عامل » مادام سيطلب منه أن. يضرب 7 معدا لأن سبك فى الرضاصضن 
وأنْ العمل الإلكترونى . باتصاله المباشر يحهاز التلكس وبمبرقات وكالات 
الأنناء لقره المغناطيسية المختزنة للأخبار . 4 5 
موف عفول: الضكق: إلى اله أويتوقك: هله عل الأقل كيدا اللالة: 

. يتعين على الصحفيين إذن إن أرادوا الابقاء على الصحافة وعلى 
حرينما وعلى دورها الوطنى والقومى . أن يحافظوا على ثلاثة ف 7 
التوازن : 

التوازن بين رجل لقم والأجي . عتيحة 06 الات الصحفية 
أصبح الصحقى أخيرا اها ا نه موظئف ىق دار صحفية بالغة 
الضخامة » فى حين ينبغى أن يظل رنجل قل وكاتباً حرا ومسكولاً » وإنسانا 
بتحمل المسئولية كاملة أمام مجتمعه الصغير وأمام المجتمع الإنسانى الكبير . 

ومن جهة ثانية ينبغى على ل ل ازن بين الانسان . 
والآلة,. فنى هذا العصر الذى نعيش فيه » عصر الحاسبات الالكترونية , 
يجب ألا تطغى الآلة على الانسان ا لق 
ق الصحافة . 

آمل الفواون النالكه فضي أن يقوم بين الثقافة المكتوبة والثقافة 
السمعية البصرية . فبقاء الصحافة المكتوبة مع انتشار التليفزيون ى كل 
مكان هو شرط بقاء الثقافة المكتوبة فى مواجهة ثقافة أخرى مشروعة هى 
الثقافة السمعية البصرية . غير أن الصحافة المكتوبة لن تصمد إلا إذا 
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اوذت 
تمكنت » بفضل عمقها وفطنتها وحك,تها وطول خبرتها » من تقديم شىء 
اخخر غير ( العابر) الذى يقدمه التليفزيون . إن على الصحنى فى عالم الغد 
أن يحقق هذا التوازن بين الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية 
الو اتسديق, اليورة والسرعة.. 
وسوف يصبح رئيس التحرير بمعاونة سكرتارية التحرير عقل 
الصحيفة المفكر أكثر من أى وقت مضى . فبفضل الشاشة التليفزيونية 
التى أمامه سوف يتحكم فى أية لحظة يجميع عناصر الصحيفة الى يجرى 
تجهيزها . وسوف يصبح الرئيس المتصرف اكثر ما هو عليه اليوم لانه 
سوف يركز ويقرر بنفسه . بيد أنه لن يتحول إلى إنسان الى لأنه سوف 
يكون فى حاجة إلى حاسة اتحاذ القرارات السريعة فى عصر لامكان 
للانتظار فيه ؛ هذه القرارات التّى سوف تترتب عليها لتائج أخطر بكثير مما 
كذلك سوف تبرز مشكلة عال الصحافة . فاإذا اختفت الطابعات 
الدوارة التقليدية » وإذا اختفت الات الجمع السطرى » فإنه من البدهى 
أن تبرز. مشكلة إنسانية نتيجة لهذا التقدم لابد من إيجاد حل لا . 
وقد عرضت عدة حلول منها تكليف عال الصحافة بمهمة الجمع 
التصويرى التى بمكن فى الواقع أن يقوم بها المختزلون على الآلة الكاتبة . أما 
الحل الثاى فيقوم على عدم الاستغناء عن العال الموجودين بالفعل » على 
ألا يحل عامل جديد محل العامل الذى ترك الخدمة لسبب أو لآخر؛ 
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وهكذا إلى أن تتم تصفية هذه الفئة من العال . 
, وهناك أيضاً مديرو المؤسسات صاحبة معدات الطباعة . ويتساءل 
المرء هنا : هل يمكن الإفلات من هذا التطور التكنولوجى ؟ . إن كل ما 
يمكن عمله هو تأجيله لا تلافيه . فلابد إذن من مواجهة النتائج عل كافة 
المستويات » وخاصة ها يتعلق منها بالتركيز» فكل هذه الطرق تؤدى 
اليه . 


إن هؤلاء المديرين سوف ينخفض عددهم شيئاً فشيثاً نتيجة لهذا 
التركيز . ولن نذكر هنا كل عوامله » ولكن لابد لنا من أن نشير إلى أن 
الميكنة الذاتية » بها تتطلبه من نفقات تؤدى فى اغلب الأحيان إلى 
التركيز. وعليه فإن هثلاء المديرين سوف دون انفسهم على راس 
مؤسسات غاية فى الضخامة . أما عددهم فسوف يتناقص نتيجة لهذا 
التركيز . وإزاء هذا الوضع الحديد يتحتم على كل العاملين بى الصحافة أن 
يدافعوا عن حريتها التى هى فى نفس الوقت حريتهم لأنها حرية المجتمع 
الدى يعيشون فيه . 
لقد كانت حرية الصحافة قائمة دائاً وأساساً على الاستقلال ى 
خدمة حرية الإنسان والدفاع عنها . ولكن الشكل الخارجى هذه الحرية 
تغير مع الزمن » فعندما أعلنت الثورة الفرنسية الكبرى حمّوق الانسان » 
كالقا هد 1 السحافة عنص ١‏ عد اعناضى ءارا كان تمن 
حرية القول والكتابة . وقد طرحت مبداً إصدار «ورقة » وتوزيعها » إِنمْ 
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هه 
يكن فى الاستطاعة إصدار صحيفة . ولوآن حرية الصحافة اليوم لا تزالن: 
الحرية التى تقررت لما فى أوا: باع 00 
كاد . 

إن كل مواطن لا يستطيع اليوم أن ينشر رأيه فى الصحف.. 
وبالاحرى فإنه لا يستطيع ان ينشئْ صحيفة يعبر فيها عن هدا الراى » 
ذلك أن تأسيس جريدة أو محلة بتطلب فى الوقت الحاضر رؤوس أموال 
لا تتناسب مع الموارد الفردية لأغلب الناس . وبهذا الشكل التقليدى 
أصبحت حرية الصحافة حرية مقصورة على هؤلاء الذين يعملون ى 
الصحف . وى هذه الحدود أصبحت حرية الصحافة. حرية الوصول إلى 
الغناةو ران راعسا الا عاد دون تضق التبلظات العامة وميالا جتان 
حسب ما يبدو للصحيفة أنه الصواب .' ولكن ‏ مقابل هذه الحرية 
تكون الصحافة مسئولة أمام القراء عن تزويدهم بالأخبار الصحيحة : 
كل الأخبار دون تفرقة بينها . فالنزاهة والتجرد أصبحا واجبا ملزما فى 
عفر الااجكارات المسفنة إن رونا ان تس الأشناء باس ثاب ولا 
كانت لا توجد لدى أغابية القراء الإمكانية المادية التى تساعدهم على 
التحقق من صحة الأخبار بالمقارنة بين ما ينشر فق الصحف المختلفة يوميا 
أصبح لزاماً على صحافة اليوم أن تعلم المؤاظنين .فوضوغية لقن اصبيعيت 
جور القيفة فلاس ووه . فهى تكفل للصحى الحصول على الأخبار 
بكافة الطرق المشروعة . وهى ى نفس الوقت تلزم هذه الصحف بأن 
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إن ش ش 
تقدم للقراء كل الأخبار بعد التأكد من 'صحتبا وتفسيرها والتعليى عليها 
دون نحيز لفكرة أو لشصبية أراف.. 
.اناس يميا ذا لق وعررة المصانة الكترة. الاجر ايان 
السععة: القنرية نعي وة" ...نذا" 1ن سانا" حل لأ ودود هاري يوان 
احيّاللات الاكتشافات الالكترونية الحديثة البى سوف تطور صناعة 
الصحافة المكتوبة سوف تخضع هذه الصحافة للوسائل السلكية 
واللاسلكية التابعة للدولة . 
-وهكذا يحب التفكير فى حرية الغد على أساس أنها حرية ينبغى أن 
تبى على الرغم من حدود إستخدام الوسائل السلكية واللاسلكية , 
ولسوف تكون هذه الحرية حرية العقل . حرية احتيار الرسالة الإحبارية 
وحرية مضمونها وتفسيراتها وحرية تكوين هيئات التحرير. 
وإذا كان ليس فى الوسع الحيلولة دون تكون السلاسل الصحفية . 
فلابد من المحافظة على تعدد الصحف . فالتوحيد يحطم عناصر 
الديمقراطية مها بلغ حيادها . إن المؤسسة الصحفية ليست مؤسسة 
اقتصادية عادية. ولا يمكن أن ندعها تخضع لكل القوانين الاقتصادية 
لأنها هى التى تدافع عن الفرد وعن امجتمع وعن إنسانية الإنسان . إن 
مؤسسة ق خدمة الفكر لاق خدمة الخبر فحسب .لذا كان عليها ان 
تستمد من نبل هذه الرسالة الى تضطلع بها » قوة تتيح ها الاإفلات من 
القواعد العادية المفروضة على سائر المؤسسات الاإقتصادية . 
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بات 
فوذة: الوسلة فط مكى السحافة الكتوية أن تتفل غل. المشفكاة 
الأولى الى تواجهها » ألا 2 مشكلة التقدم التكنولوجى واثاره عل 
اقتصاديات الصحافة وخر 6 1 

أما المشكلة الخطيرة الثانية التّى تعترض طريق الصحافة ل 
منافسة الاذاعة والتليفزيون لما . هذه المنافسة التى أخذت تشكل خطرا 
قي غلا تع خاضة فق «البلاى القامية ."إن عطركة النقاء سرت تكون 
شاوه :16 للك لأن: السصحافة توتها جدرازة: الضبويقب البشرن: القدعة 
والفوزة التيدركة ع فقدرةا: الاتضالية” اضعف: الل يحن. ممق “قلدرة 
منافسها . 

ا بعض الك الكرى + هيل عبارة ريده العالمية الثانية 
اقية! الضيحاقة انمز عق .و الراشوم الزاء» القرو معن قفدت تر 
الأضيان توالا وا عافن سطوط الأعواءء حويفد «انتغان التليفويون: ف 
الخمسينيات والستينيات فإن نقل الأصوات والصور عبر المسافات الطويلة 
هو وسيلة تعبير أقوى الف مرة من الكتابة الى كان لها فضل وضع سيدق 
التشارات القدغة + كاتف نم١‏ الضغة واقرض كذللف.من الطبعة 
البتى وضعت اسس الحضارة البّى نعيش فيها . 

وهذه الأداة الجديدة للنشر والفريدة ى نوعها ‏ أى الاذاعة 
السمعية البصرية - بتقديمها المعرفة والاعلام للجاهير » قد غيرت 
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جرت 
حضارتنا جذربا واسهمت ى تقريب الشعوب بعضها من بعض . ويمكن 
اليوم أن نقول إن الناس يعرفون الأحداث باستّاعهم إلى نشرة الأخبار 
المذاعة أكثر من قراءتهم للصحيفة المطبوعة » مما حمل بعض وكالات 
الأنباء على توزيع خدمتين متميزتين : خدمة عامة » وهى الخدمة 
الموجهة للصحف . وخدمة خاصة قوامها انتخاب الأخبار للراديوع 
وه عبارة عن ن ملخص للأخمار البى سبفهت إداعتا وار آخر الحظة 

فنل ثلاثين-سنة أو يزيد 4 حين كان الناس قفون دنا هاما 0 
كان .يمع هلا الحدث . كانوا يحر جود من بيوتهم ليستطلعوا الأمراقى 
إليه من الراديو أو شاهدوه عل الشاشة الصغيرة . والان 5-6 
الصحف ق عدد كبير من البالاد مكثلة لما يداع من ٠‏ الأخما؛ ر على اللماهير 
وم هاتين الوسيلين الإعلاميتين الحديدتين 6 . وغاية م يبرجى 9 
تحتفظ الحمهور بعادة استخدام هذا المكمل . 

إن جميع محطات الراديو ى العالم تذيع اليوم عدة نشرات إخبارية 
لال الأربع والعشرين ساعة » بل إنها تقطع برامحها أحيانا لتقدم أخبارا 
هامة.» كا تنقل للمستمع مباشرة التحقيق الإذاعى للأحداث الامة وتتلو 
عليه الرسائل الخارجية . وتتابع خطوة بخطوة تطورات الأحداث . 
وهكذا نجد أن نشرة الأخبار قد وطدت أقدامها نى دائرة الإعلام 
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54 5 


الحديث » هذه الدائرة الجديدة الواسعة . وهى تقوم بدور كبير مقصور 
عليبا وحدها دون غيرها من وسائل الإعلام . وهذا الدور يقتضى فنا أن 
تقدم إعلاماً مستمرًا موجزاً وسريعاً وكاملا » فى حين تقدم الصحيفة 
المطبوعة الأحداث مفصلة وتعلق عليها وتقومها وتوضحها إن كانت ى 
حاجة إلى توضيح وتر بطها بعضها ببعض . 

فالإذاعة تنشر الخبر قبل الصحف » ولكن ل ناد : - وهذا 
هو دورها لرئيسى , اليوم - - أن تفسر هذا الخبر وتعلق عليه » بل أن تحيله 
إلى تقرير أو نحقيق صحنى مفصل يرضى فضول القارئ الذى استمع إلى 
الخبر ويريد ان يعرف عنه المزيد من المعلومات . إن اول ما يبحث عنه 
القازعة ق خرردته هو الحدث الى يعرفة + “قاذا شاعتنا حادنا ما أو 
سمعناه فى الراديو , فإننا نبحث ق الصحيفة عن حكايته و شير » فقد 
ارتفع توزيع الصحف اليومية إلى الضعف غداة وفاة الرئيس جال عبد 
اللأص .رعق جريدة و الزيوع. «الترئسية 2نف مرفاة لازال ران 
لنسخة بدلا من 1887٠١‏ فى اليوم السابق » وطبعت جريدة 
(فرانس سوار) الشعبية مليوق نسخة بدلا من ٠٠0,6٠8"ر١‏ فى اليوم 
التمما سود 

إن القارئ ينتظر من جريدته أن تجيب عن السؤال «لماذا» الذى كان 
وقفاً على المحلات الأسبوعية والشهرية إلى وقت قريب . إن وظيفة 
الصحافة المطبوعة-ى| يقول عالم الاجمّاع الكندى الشهير 
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5 
ماكلوهان - هى كشف النقاب عا خنى من الأمور. . ويتفق كارفر 
والبورت وكانتريل على أن الوظائف العقلية فى التصرف والتذكر والإيحاء 
تستثار بفعالية أكبر عند الاسيّاع » فى حين أن القراءة تثير الاتجاه النقدى 
والقييزرى عند الئاس . ظ ظ 

كذلك يرى جانب من رجال الصحافة فى البلاد الصناعية المتقدمة 
أنه شحة لسعة انثقا و الراديو والتليفزيون وتعدة التغرائة: الاعمارية طوال 
الأربع والعشرين ساعة » فقد الخبر المثير طعمه » هذا الخبر الذى يختار له 
عادة مانسيت » أى عنوان يمتد بعرض الصفحة ولا يضيف جديداً على 
ما جاء ى نشرة البارحة الَبّى خرجت من محطة الاذاعة وعرفها الناس 
نيعا + فزال.رتالكعتضين الفاعأة أو الاثارة :الذى كانت عليها اليه 
الصحافة المطبوعة لتزيد من توزيعها. إن مدرسة هيرست وبوليتزر 
الصحفية التى ظهرت فى الولايات المتحدة فى الربع الأخير من القرن 
الماضى والتّى امتد تأثيرها إلى أورربا وعرفتها مصر قبيل نهاية الحرب العالمية 
الثانية وابتى تعرف أيضاً بالصحافة الصفراء أو صحافة الإثارة . لم يعد لها 
مكان ىن عالم الراديو والتليفزيون . 

إن الشكل والمضمون الجديدين اللذين تطورت إليهما بعض الصحف 
وسوف تتطور إليب| الصحافة المطبوعة كلهاء إن عاجلا أو اجلاء قد ظهرا 
واضحين على مهات بعض صحئ البلاد المتقدمة » فقد اختفت 
الها ووه التريقنة عو علو الصيت: ولت مدت تاك 21 ويا 
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5١ 
والموضوعات الصحفية المدروسة محل. الأخبار المكتوبة على عجل. وبأسلوب‎ 
الهرم اللقلوت أو المعكوس الذى لم يعد مة داع له فى الظروف الجديدة‎ 
الى تحياها الصحافة . وخشى الصحفيون «التقليديون» على هذه‎ 
الصحف «ال جريئة» من أن تبور» ولكن ارتفاع توزيعها وقوة تأثيرها على‎ 
الرأى م الى والدول طمان هؤلاء الوجلين المنشائمين وأة: قنعهم أو على‎ 
اقنع أغلهم 3 الصحافة يجب أن تقدم شيا حتلف عا تقدهه‎  لقألا‎ 
وسائل الاعلام الحديدة » يحب أن تقدم شيئاً دسماً يتناسب وهيبة الكلمة‎ 
المظطبوعة والدور الاجماعى الذى تقوم به فى سبيل تكوين . المواطن‎ 
ولاذ؟ الفزاسات: المداية 1م احريت. عنايةاقيرات: حيون‎ 
لمدة تزيد على ثلاثة‎ ١4 يتويورك اليومية فى ديسمبر (كانون الأول)‎ 
شهور بينت عدم إمكانية الانتكاء عن ايدان الكقوية أو اخلول‎ 
وسيئلة إعلامية أخرى محلها . وقد أشرف على هذه الدراسات الأستاذ‎ 
. دحتر من جامعة كولومبيا‎ 
فق أى بلك متحضر يملك كل :بيت فيه جهازاً تليفيزيونياً أوأكثر يغلن‎ 
من المفحوصين أن الصحف تنقصهم . وإذا أكد «8// من‎ 4 
الأشخاص الذين تم سؤاهم فى أول الإضراب أنبم يكتفون بالأخبار الى‎ 
فى نهاية‎ 7/١4 يقدمنها الراديو والتليفزيون . فان هذه النسبة هبطت إلى‎ 
لا ميعط يون‎ ٠ الاضراب . ك) 0 عيذ كير عن «اللتحوضين ا لني‎ 
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العيش بلاصحف.. فالذدى يعيش بلااصحف عالذى يمشى 
ابلا حذاء») . ظ 

وعلى أى حال فإنه من الصعب تقدير آثر الراديو والتليفزيون على 
حجم توزيع الصحف . غير أنه من المؤكد أن توزيع الصحف فى 
الولايات المتحدة قد ارتفع خاكل النسراف الأخيرةي رلكن لبن زفق 
انسبة. “زيادة عدد السكان. وى دراسة أجراها لاوتون عل. ولاية 
أوكلاهوما ظهر أن مشاهدى التليفزيون فى مجموعهم يقرءون الصحف أكثر 
0 غيرهم من إلناس » ولكنه وجد امالك مفاحدة للتلمفزيون أقلهم 
قراءة للصحف . ويفسر لاوتون هذه الظاهرة بأن أكثر قراء الصحف هم 
أكثر الناس ثقافة . وحين يقتنون جهازاً للتليفزيون يكونون أقل انشغالا به 
عن سواهم هن الناس . 

أما فى إنجامرا فقد ظهر أن صحف الخبر الكبرى فقدت على وجه 
العموم جالباً من قرائها منذ انتشارالتليفزيون . ولكن هذا الهبوط فى عدد 
النسخ المباعة لم يمس الصحف الحادة التى يقبل عليها المثقفون من القراء . 
وقد أجرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الفرنسية استقصاء ظهر فيه أن 
من مشاهدى التليفزيون يلون أخبار الجريدة التامفزيونية بنشرة 
الأخبار المذاعة بالراديوء فى حين أن 48/ منهم يكلونها بقراءة 
الصحف . 

وإذا انتقلنا إلى ا محلات وجدنا توزيعها فى زيادة مستمرة فى الولايات 
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عن 
المتحدة على الرغم من انتشار التليفزيون. ولكن الحدير بالملاحظة أنهءكا) 
ارئفع المسترض الثقاق للمجلة زاد عدد قرائبا . وقد تيين ان هذا النوع' من 
. المحلات ,قد تضاعف عدد نسخه المطبوعة هنذ نباية الحرب العالمية الثانية 
: 0 - «مأ حم وذأار” - : 1 ٠‏ 35 5 
تحتفظ .نعدد قرائها . ويلاحظ بوجارت ان نسبة زيادة .توزيع . الصبحف 
النمائية.أقل من نسبة هذه الزيادة فى الصحف الأخرى : ويعلل ذلك 
مان اللراة أشو دلق :بالتارشديوة من لجار مركن مسقل أن قدت 
.للصورة. فى بريطانيا قد هبط توزيعها مند ملهور التليفزيون فما عدا 
«الصحفن النسائية 9 بزداد انتشارها وا بعد. يوم . .بعكس : ما هو 
..مللاحظ ف الولايات المتحدة . أي ق . فزنسا فد استطاعت الصححف 
الأسبوغية المضورة: أن تحتفظ مكاتتياع. بل إن غدد قراتها فى زيادة 
رس تمر 0 عل الرغم من منافسه التليفزيون اطا ., ش 
>< فالصحيفة تؤدى مجموعة كاملة من الوظائف » فهى مصدر اخبارى 
ووسيلة من وسائل امروب من ا واقاة من أدوات الحيبة. والااعشار 
لأنها؛ تتيعح للإنسان أن يتالق قُّ الأحاديف والمناقشات ». وهى وسياة 

3 ا 000 بالنسية للأشخاص المنعزلين و المنفردون .- 

اناهن كير من الئاس برف ان الصيداةة امكنوفة! ك1 ووو كي 

ا لتقا الأخرى :5 وآ اختفاء الصحف المؤقت من مل ينه بسيدت 
إضراب _العال او عطل ميكانيكى طارئ يؤدى إلى اضطراب سين الامور 
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ف ا وسهة النشاط الاقتصادى والاجماعى والسيامبى . وبدون 
الصحيفة يشعر الإنسان آنه وحيد لق 5 لا عيدو له فيا . 

إن" للكلية الطوعة "قرة انق الكثير من قوة" الكلمةا السجوعة او 
الصورة ٠‏ ويستطيع القراء أن يرجعوا إليبا كلا أرادوا ذلك . وأن التقارير 
الإخبارية المنشورة ى الصحيفة يمكن قصها وحفظها فى ملف خاص 
ليعود إليها الباحثون فى أى وقت يشاءون . إن هذا الواقع يزيد احبر 
الصحى شعوراً بأنه يكتب للتاريخ وأنه يسهم فى تثبيت وضع الصحيمة 
باعتبارها مؤسسة مستمرة ومستمرة . 5 
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